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بسم الله الرحمن الرحم 


+ لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم یجعل له عونا‎ e 
لكر اا شدیداً من لدنه ويبشر ا مؤمنين الذين يعملون الصالحات أن‎ 
حسنا 0 وقال في شأن هذا الکتاب العظم طلا يأتيه الباطل من بین‎ 6 
. "0 ید یہ ولا من خحلفه تنزیل من حکم حميد‎ 

وأعطى لرسوله الکریم عو الذي جاءنا بهذا الكتاب العظم منزلة 
عظيمة فقال: «ومن يطع الرسول فقد أطاع اللہ ومن يعص 
اا له نار جهنم خالدین فیا بدا وقال: «إفليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ال ی( 

وقال تعالی: وما اتاک الرسول فخذوه وما نباك عنه فانتہواچ(١).‏ 
لا يجدوا ي أنفسهم رجا ما قضیت ویسلموا تسليما 9# . 

وقال تعالى: انا كان قول المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
نيم أن يقولوا “معنا وأطعنا وأولقك هم المفلحون (۸. 


.. 5 )١ سورة الكهف آي‎ )١( 
. ٦٤ سورة فصلت آية‎ )۲( 
. ۸۰ سورة النساء آية‎ )۳( 
. ۲۳ سورة الجن آية‎ )٤( 

. 51 سورة النور اية‎ )٥( 

. ۷ سورة الحشر آية‎ )٦( 


"7 )۷( سورة النساء ایة 68 . 


. ه١ سورة النور آیة‎ )8( ٠ 


وقال فی شأن قوم مرضت قلوہم واعتلت نفوسهم: «إويقولون امنا 
بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولكك بالمؤمنين» 
وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منہم معرضون وإن يكن 
لهم الحق يأتوا إليه مذعنین أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم خافون أن حیف الله 
علیہم ورسوله بل أولمك هم الظالمونگ۱4'. 

فمثل هذه النصوص - وهي كثية جداً في القرآن الکرم - تعطي 
الرسول الکریم عي منزلة عظيمة لا تسامى» وترفع توجيباته الكريمة وسنته 
المطهرة مكانة عالية فهي من حيث وجوب طاعته وتصديق أخباره بمنزلة 
القران الكريم. ظ 

ومن هنا عرف المسلمون هذه المكانة لسنة 55 الله عق فأحلرها 
سويداء قلوہم محبة وإجلالًا وطاعة وانقياداً وتصدیقاً. 

ومن هذا المنطلق بذلوا جهوداً كبية لحفظها وصیانتہا من العبث 
فدونوا الدواوين الكثية لحفظ نصوصها وألفوا في رجاھا وينوا أحوالهم من 
عدالة وجرح ما لا يعرف له نظير في أمة من الام. 

لوا التالیف الكثيرة في مختلف فنونہا وميادينها الرحبة با لا يوجد 
نظيو ولا مايدانيه لعلم من العلوم» ومن شعور حي بمكانتها خصوصاً 
المحدثين منہم وعلى رأسهم أصحاب رسول اللہ عرسي قاموا برحلات واسعة 
في طول العالم الإسلامي وعرضه على ترامي 7 لا يوجد لا نظير ولا 
مقارب لأجل علم من العلوم حتی إن كان الرجل لیرحل مسافة شهر أو 
أكثر من أجل حديث واحد ليطمئن إلى صحته وضبطه ألا يدل كل هذا 
على ما لسنة رسول اللہ من مكانة؟ ومع كل هذا لم تسلم هذه السنة المطهرة 
من خصوم في كل زمان ومكان من الداحل والخارج» وفي هذا العصر 


. ه٠‎ ء٦۹‎ ء٦۸‎ ء١٤ سورة النور الایات‎ )١( 


٦ 


اشتدت وطأة المستشرقين على السنة النبوية» وساندهم قوم من يلبسون ثياب 
الإسلام ويحملون قلوب الذئاب على الاسلام والسنة المطهرة. 
ويؤسفنا أن الشيخ محمد الغزالي قد حشر نفسه ‏ في هذه الظروف 

القصيبة لی قر جا اله افيا نى هن اله بل صان حال 7ر 
الحرب عليها وأصبحت كتبه وأقواله تمثل مدرسة ينبل منہا کل حاقد على 
| الإسلام والسنة النبوية المطهرةءإن الغزالي في كثير من كتبه وتصريحاته یتململ 
من السنة ولاسيما أخبار الاحاد على 35 زعمه ململ السلم. 

ولقد ضمن مؤلفاته الأخيرة حملات شعواء وقذائف خطية على كثير 
من احافیث: رسول اللہ او عو الصحیحة وحملات شديدة على من يريد 
السك بها . ظ 

ولا ینکر أن له كتابات زار بها الاسلام ويدافع 5 لكنه یہدم ما 
بناہ بہذہ الحملات على السنة إذ لا إسلام بلا سنة فإذا زلزل بنيان السنة 
وطورد سكانه بمثل قذائف الغزالي تحول بنيانها إلى خراب وإلى بلاقع 
رواب 

لا أدري هل يدرك الغزالي نتائج هذه التصرفات ٦‏ لا؟ وكذلك هل 

يدرك مويدوه وعد أفكاره هذه النتائج؟. 

ولعل E‏ عن السبب الذي دفع الغزالی إلى هذه الواقف من 
السنة ومن أهلها؟ 

فأعتقد أن مرد ذلك إلى قصور إدراكه لمعانیہا فيخيل له هذا القصور 
ق گر الاحاديف ابا ا القر ان أو تصادم العقل وقد يكون هذا ٠‏ 
العقل جهمياً أو معتزلياً أو مستشقاً أوریا. 


. اليباب: الخراب أو المكان الخالي کا في اللسان ج٣ ص١۳١٠ - بيروت  دار لسان العرب‎ )٢( 


۷ 


ثم لا تسمح له نفسه بمراجعة أقوال أهل الاختصاص من أئمة اديك 
وجهابذة النقاد الذين استطاعوا بما اتاهم الله من فقه وعقول وملكات وعلم 
راسخ أن یوفقوا بين الأحاديث والايات أو الأحاديث والأحاديث التي يظهر 
للمتسرعين أن بینہا شيئاً من التعارض فتولد له من هذا أو ذاك شعور 
بالضيق والكراهية ية لكثير من الأحاديث التي لا تحلو له. 

فإذا أراد أن يشفي غيظه لا يذهب إلى كتب الموضوعات وكتب العلل 
التي بذل فطاحل الحديث وجهابذته جهودا عظيمة في نقدها من جهة 
الأسانيد والمتون» ثم قاموا بتمييزها في كتب خاصة ك (ال موضوعات) لابن 
الجوزي و«اللأليء المصنوعة) للسيوطي و«الفوائد المجموعة) للشوكاني و«تنزيه 
الشریعة) لابن عراق أو ک «العلل) لابن أي حاتم ودالعلل) للدارقطني› 
و«العلل المتناهية) لابن الجوزي فيأخذ ما يريده منہا ویروي منہا ظمأه بل 
هان غل جل نا عد ھن ی رات من الات فيل ألا 

وهو دواوين السنة ا مشرفة وعلى رأسها الصحيحان اللذان تلقتہما الامة 

بالقبول والحفاوة والإجلال وقالوا فیہما بحق إنهما أصح الكتب بعد كتاب 
لله فيختار منہا ما لا يوافق منہجہ المرتجل فيوسعه طعناً وتشوبهاً وسخرية» 
کا يصب على المتمسكين بها وابلا من الشتائم والسخریة والتحقير. 

وإن المسلم ليأسف اشد الأسف أن يرى في مؤلفات الغزالي ما يشبه 
القذائف إلى كل من یحوم حول حياض السنة النبوية المطهرة أو حول العقائد 
الصحیحة التی تعن ل مات الراهين الہ حر کاب اھ ماس 
كله ويدعمها إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسانء قك خيار هذه 
الأمة بأهدابها جیا بعد جيل إلى يومنا هذا. 

ثم إنه ليؤسفني أن أعرض نماذج من حملات الغزالي على السنة النبوية 
- وعلى المتمسكين بها. استمع إليه يقول: 
(١۱)‏ إن رفضت حديث مسلم في الرضاعة» فهل انفردت بهذا لام لأن أبا 


۸ 


حنيفة رفض ا حدیث؛ کا رفضه مالك لأن قواعد مذهبه تأبى هذا 
الحديث('. ظ ظ 

(۲) أما الذي أرفضه وقد حاربته بضراوة» فهو سفاهة بعض الألاد الذين 
يتنقلون في العام الإسلامي» وينشؤون عقيدة جديدة أن أبا الرسول وأمه 
فی النار. ظ 

هذه دعوى عريضة تورط فيها الشيخ فإن الحديث قد صح 
بذلك وهو اعتقاد أبي حنيفة» وادعى ملا على قاري الحنفي عليها 
الإجماع ونقل فيها أقوال المفسرين وغيرهم وسوف أناقش الغزالي في 
هذه الدعوی العريضة. 

(۳) ويقول الغزالى: (إن من الطفولة العقلية أن نجعل الاقتداء بالرسول 
الکریم اقتداءُ شکلیأء فلقد كان للرسول عه زي يلبسه ونعل یرتدیہا 
وعمامة يضعها على زاس کا كان له عادات فی قيامه وقعوده وطعامه 
وشرابه» هذه كلها يتقيد بها البعض تقيداً شكلياً متزمتاً مع اُنہا هوامش 
السنة. أما سنة الرسول الحقة» فهي مستمدة من كتاب الله» فالرسول 
لد كان خلقه القران» وكان هو صمم عقله وأساس كيانه المعنوي» 
وكان جوهر الرسول عه هو هذا الكتاب العظم الذي صنع حضارة 
العقل السلم فكيف ننسی هذا كله وننشغل بأمور شكلية هي أقرب 
إلى القشورء إن قشرة البرتقالة أو قشرة البيضة قد تكون ضرورة لحفظھا 

. وبقائهاء ولكن لیس معنی هذا أننا نأكل قشر البرتقال أو قشر البیضء 
فالقشرة هي الشكل ومھمتہا أن تصون الجوهر فإذا انتفعنا كان انتفاعنا 

)١(‏ ء (۲) مجلة الدعوة العدد ۲/۱۱۸۲/شعبان ٤0۹‏ ١ه‏ ص۲۸ وقد قال عن حديث مسلم 
في ألى الرسول ع هذا حديث يخالف القران حطه تحت رجليك فلا حول ولا قوة إلا بالله 
وهذا في شريط مسجل في تاريخ ۱۹۸۸/٤/٥‏ وفي مناقشة رسالة العبد الشريفي في جامعة 


الجزائر المركزية . 


بهذا ال جوھر قبل كل شيء أما الذين يعيشون على قشر البرتقالة أو قشر 
البيضة ولا ينفذون إلى الصممء فهم قوم جهلة! 
وأنا أرفض أن يكون زمام الفكر الانساني والإسلامي في أيدي ھولام('. 

أقول: في هذا الكلام استخفاف كبير بسنة رسول الله عو فليس 
فيما جاء به رسول الله قشور ولا يجوز أن يشبه شيء منه بالقشور بل يشبه 
ما جاء به بالشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء توت أكلها كل 

ومن الأدب الرائع «الايمان بضع وتبلعون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق)' والاسلام يسوقها كلها في 
سياق المدح والتكريم» والغزا می يسوق هذه الفرو ع الطيبة المباركة سياق الذم 
السخریةہ ثم لو سلّمنا جدلًا بصحة تشبيبه فإنه يلزمه احترام ما يسميه هو 
قشوراً فلو أن تاجرأ عقله مثل عقل الغزالي قشر بيضه فساح في الشارع 
شی شل جه هدة البضاعة اکس الافات رس :يشيك. له بانه من .ذو 
الألباب والنبى» وهل یوجد في الدنيا حتى من الأغبياء والسفهاء من يقدم ما 
ينتجه من فواكه وخضار بعد أن يجردها من القشورء فإذا أردنا أن نعرض 
ديننا على الأم فلنعرضه في غاية الزينة بقشوره التي لا يكون عليه طابع 
الجمال والروعة إلا بها والتي لا يصان من الآفات والضياع إلا بها هذا إن 
سلّمنا بتمثيل الغزالي بأن في الدين قشوراً والأمر - واللہ - أعظم وأجل مما 
يتخيله الغزالي وما أظن في الدنيا أحداً يحب الشيء ويحترمه ثم يعبر عنه بمثل 
هلاه اتات المشوهة والمنفرة. 

م نعرض شيكاً من أقواله ونرجيء التعليق عليها إلى حينه: 


)١(‏ مجلة الدعوة العدد ۱۱۸۱/٤۰۹/۷/۲٤۱هھ‏ ص۲۹-۲۸. 
(۲) البخاري ج١‏ باب الايمان حديث رقم ؟ ‏ ورواه مسلم كتاب الاممان حديث رقم ٣۸۱٥٥‏ . 


7 


)٤(‏ فی عصرنا ظهر فتيان سوہ يتطاولون على أئمة الفقه باسم الدفاع عن 
الحديث النبوي مع أن الفقهاء ما حادوا عن السنة ولا 0229 


وکل ما فعلوہ أ : ہم اکنشفوا علد في بعض الرويات فردوهاء فق اليج 


العلمي اللدروس. 1 الغنة إل ماهو أصدق قیلا وأهدى سبیلا 


07 موقف و جس ساب ا إن 
لیے لیعلات: سكاع الہ غلية) لد أنكرته وحلفت أن الرسول ما 


قاله وقالت بیاناً لرفضها إياه: أين منكم قول اللہ سبحانه وتعالى ولا 
رر سی رر مت 0 ٦"‏ ترد ما يخالف سس راہ وثقة. 


إن ابن سعد فی «طبقاته الکبری) كرره في بضعة TT‏ 


)5١‏ وعندي أن ذلك المسلكف الل سلكته أم المؤمنين اتا نحا كمة 


8 و کان ات ة الفقه الاسلامي رون الأحكام وفق اجتہاد 


رحب يعتمد على القرآن أُولّا فإذا وجدوا فی ركام المرويات ما يتسق 
معه قبلوه وإلا فالقران أولى بالاتباع". 
(5) وني الجهة القابلة نجد صنفاً آخر يدعي التفويض والسلفیق ويتبع 
الأحبار التافهة ذات الأسانيد المظلمة» ويستقي منها العقائد ويجري 
وراء نص هنا ونص هناك» فيطوي المسافة بينهما ليخرج آخر الأمر 


.١5-١هص السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث‎ )٢( 
المصدر نفسه ص۱۸-۱۷.‎ )٣( 


(۷) 


(A) 


(۹) 


الإمام أحمد ممن حطبوا في هذا ال حبلء وكونوا بما صنفوا فرقة من 
الرعاع أحدثت بعض الشغب في بغدادء ثم انتہی أمرها)(". 

إن نفراً من العمال والحمالين والفلاحین فرطوا في أعماللهم ا حرفیة 
والفنية مكتفين في إثبات تدينهم بثوب قصير ولحية مشوشة دمل 
العا خا وانداء عمافة ات کے عتدها 0 المشيخة قد ثبتت 

عشر 9 فمن رز بعد ذلك. 

السلف. 0 

إن هذا تفكير صبياني ... وبعض الناس وا بالحنابلة الذين حكى 
«تاريخ بغداد) أ: نهم كانوا يطاردون الشافعية لحرصهم على القنوت في 
صلاة الفجر» هم فريق من اهمل لا وزك هم 2 وإذا كان من 


)٠١(‏ والذي أراني مضطراً إلى التنبيه إليه هو ضرورة العناية القصوى بالقرآن 


نفسه» فإن ناسا أدمنوا النظر في كتب الحديث واتخذوا القران 


و ۹ 


)١(‏ مشکلات في طريق الحياة الاسلامية ص۱۱۸. 
(۲) سر تاخر المسلمين ص٤‏ 5. 
(۳) هموم داعية ص ٠١١‏ . 


وقضرت عیث غپ أن تطرل» سر خد لا هان لاص 
وبردوا حیث تجب الثورة نعم من هؤلاء من ظن الأفغانيين من أتباع 
أبي حنيفة لا يقلون شرا عن الشيوعيين أتباع كارل ماركس. لاذاء 
مہم وراء 9 7 يقرؤن فاتحة الكتاب'. 
بع فق ول بصع دی ا ا واهياً 09 
عبدالله تن 0 قال: قال رسول الله عا ولا تركب اک إلا 
حاجاً أو معتمراً أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نار وتحت 
عار م ظ 
ہی لبحر بان الافة تسرع ل اکب ولا يؤمن هلاک في 
غالب الأمر. ظ ظ 
)١١(‏ إن الغفلة عن القران الكريم والقصور في إدراك معانيه القريبة أو 
الدقيقة قة عاهة نفسية وعقلية لا يداويها إدمان القراءة في كتب السنة» 
الكتاب نفسه» وقد ذكر ابن كثير أن الإمام الشافعي قال: «كل ما 
حكم به الرسول عه فهو ما فهمه من القران» فكيف يفقه الفرع 
من جهل الأصل. ظ 
)١8(‏ أما أن یتہجم نفر من الطلاب أو بعض البوابین والبقالين على الائمة 


۱ ۳ موم داعیة ص‎ (١) 
وعلى العكس فكثير من صوفية الأفغان ومتعصبيهم يكفزوة لسن ظلما تاب الستلفيون‎ 
. هذا الموقف الشنيع بالصبر والحكمة ثم بالمشاركة الفعالة في الجهاد الأفغاني‎ 
هذا الكلام فيه طعن في الامام أي داود ولا أستبعد أن الغزالي يطعن في الصحابي الجليل‎ )۲( 
. عبدالله بن عمرو راوي الحديث فقد عهدنا منه الطعن في بعض الصحابة‎ 


۳ 


الكبار وينالوا من قيمتهم العلمية» فهذا سفه منکور!''. 
)١4(‏ العلم المغشوش 0 الامة ويخدم الاستعمار» الصحوة الإسلامية 
المعاصرة مهددة من أعداء كثيرين والغريب أن أخطر خصومها نوع 
من الفكر الديني يلبس ثوب السلفية وهو أبعد الناس عن السلف» 
إنہا ادعاء السلفية» وليست السلفية الصحيحة). 
هذه الحملات هي بعض ما يقوله الغزالي في حق السنة النبوية وني حق 
السلفيين الذين اثروا اتمسك بكتاب رہم وسنة نبیہم والاعتصام بہدي 
الخلفاء الراشدين وما كان عليه خيار ال فماذا يريد منم الغزالي؟ 
هل يختار هم منہج الرافضة؟ أو مذهب ا وار ج أو المعتزلة أو الالتزام بمناهج 
الصوفية؟ هل يريد منهم أن يتخذوا منه إماما يقلدونه فيما يرفضه من 
الأحاديث الصحيحة بکل جرأة؟ وأن يضربوا عرض ا حائط مما يسميه الغزالي 
مال الله الضحبيكة اغا اعدو تانق اجن اق به 
اف امت وامنوا به وناضلوا عنه أهل الأهواء والباطل نسأل الغزالي هل 
وصفك لاہ ایج الأوصاف وتجريدهم من الأخلاق الإسلامية الكرهة 
من شم العلماء وأخلاق النبلاء؟ _ 
هم أولاد سفھاء وأصحاب طفولة عقلية نيان سوء ويتبعون ٠‏ الأخبار 
التافهة» وهم عمال» وحالون» وفلاحون» وبوابون وبقالون وثيابهم قصيرة, 
ولحاهم مشوشة» وهم نفر من الد ماء يرفعون خسيستهم على حساب كبار 
الأئمة» وهم همل لا وزن هم» وأصحاب تفكير صبياني ومن ذنوہم عندك يا 
غزاي: (إدمان النظر في كتب الحديث) أفكارهم معوجة؛ وعلمهم مفشوش 
يه الأمة ويخدم الاستعمار > وهم أخطر خصوم الصحوة الإسلامية. 


ھی داعي كن وت 
)٢(‏ سر تأخر العرب والمسلمين ص ۸۲ . 


كثيراً ما تدعو في كتبك إلى أدب النفس واحترام مشاعر الآخرین. 
وقد كتبت كتاباً ميته «خلق المسلم»» فهل هذا تطبيق عملي لما تدعو إليه 
وتؤلف فيه؟» لقد تحدث القران الكريم عن أقوام استخدموا مثل هذه 
الأساليب في مقاومة الحق ومناهضته. 

فقال حاكياً قول قوم هود: نا تراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذبين4“ فهل ضر ذلك نبي الله ھوداً أو حط من مكانته الرفيعة؟ كلا ٠‏ 
د 

وقال عن قوم ادعوا الايمان بالله واليوم الآخرء لما قيل لهم آمنوا کا أمن . 
الناس» «إقالوا أنؤمن کا امن السفھاء4ء فدمغهم الله 2 ألا إنہم هم 
السفهاء ولکن لا يعلمون 04 ). ) 

وقال قوم نوح فيه وفي أتباعه: ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك 
إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم 

1 كاذبين 04 . 

وهل من الأدب مع اللہ ورسوله ومع السنة النبوية الطاهرة أن تقول 
وتكثر: (هذا حديث مرفوض) و(قد رفض هذا الحديث فلان) و(ركام 
الأحاديث) و(الأحبار التافهة) و(قشور) و(ما من إمام من الأئمة الأبعة إلا 
وقد رفض أحاديث صحيحة)» فهل في هذه الأساليب دعوة إلى اتباع رسول 
اللہ پا واحترام سنته» أو هي حرب على السنة تحت ستار الدفاع عن 
الأئمة» والأئمة براء غاية البراءة من هذا التہویش على السنة وأهلهاء بل هم 
أئمة المسلمين في احترام السنة وحبها والدعوة إليها والاحتجاج بها في العقائد 
تق سوہ هوف الاي جا 


(۲) سورة البقرة الایة ٠١‏ . 
(۳) سورة هود الایة ۲۷ . 


والعبادات وا حلال والحرام» بل بحتج أكثرهم با مراسیل وعند ال حاجة بالأحاديث 
الضعیفة في العمليات ويقدمونها على الرأي والقیاس ويأمرون أتباعهم بترك 
أقوالهم إذا خالفت نصا من كتاب الله أو نصاً من سنة رسول الله عله . 

فهذا الامام أبو حنیفة يقول: (إذا ود الحديث فهو مذهبي)'» (إذا 
قلت قولا يخالف كتاب اللہ تعا لی أو خبراً لرسولہ ع 0 قوی)۲). 

وقال الإمام مالك رحمه الله : (إنما أنا بشر أخخطيء وأصيب فانظروا 
في رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب 
والسنة فاتركوه)”. 

وقال الامام الشافعي: (ما من اخ إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله 
يه وتعزب عنه» فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول 
الله گل حلاف ما قلت فالقول ما قال رسول اللہ عله وهو قولي)©. . 

وقال: (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله 
ا . يحل له أن يدعها لقول أحد)©. 

وقال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي0. 

ويقول للإمام أحمد: (أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا کان 


الحديث الصحيح فأعلموني به أي شیء يكون كوفياً أو 0 أو شامیاء 
حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً)2". 


. )1۳/١( ابن عابدين فی الحاشية:‎ )١( 

(۲) الفلاني في الايّقاظ: ص ١ه ٠.‏ 

(۳) ابن عبدالبر في ا جامع: (۳۲/۲)» وابن حزم في أصول الأحكام: )۱٥١/٦(‏ . 
)٤(‏ تاريخ دمشق: .)5/١/١5(‏ 

.)۳٦٣/٢( إعلام الموقعين:‎ )٥( 

(7) المجموع للنووي: (55/1). 

.)55-9 ٤ص‎ ( اداب الشافعي لابن ي حاتم:‎ (۷٢ 


١5 


ويقول: (کل مسألة صح فیہا الخبر عن رسول الله عه عند أهل 

النقل بخلاف ما قلت» فأنا راجع عنہا في حیاتی وبعد موتي)0". 
ويقول: (إذا رأيتموني أقول قوا وقد صح عن النبي لگ خلافه 

فاعلموا أن عقلي قد ذھب)) إلى غير ذلك من أقواله المعظمة لسنة رسول 
وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : (رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أي 

حنيفة كله رأي وهو عندي سواءء وإنما الحجة في الآثار)". 
وقال: (من رد حديث رسول الله ع فهو على شفا هلكة). 
فأي احترام للسنة وأعظم من هذاء وهل إذا تمسك السلفيون بأهداب 

السنة وعظموها يكونون متطاولين وسبابين للأئمة كلا ثم كلاء بل المتطاول 

. على السنة متطاول علیہم ومخالف هم ومنابذ لمنبجهم مسيء إلى نبیہم الكريم 

رت اة ظ 
طعن الغزالي في المسلمين عموماً وفي العرب خاصة وفي الخلفاء الأمويين 

والعباسيين وتشوبهه لتاريخهم بما يسر الأعداءء وطعنه في الفقه والفقهاء. 

)١(‏ يقول: (بل إن المسلمين في القرن الرابع وفي ظل الخلافة العباسية المعتلة 
ا ختلة تحولوا إلى فرق تتقاتل على السلطة وتتنازع على الإمارة» يكيد 
بعضهم لبعض» ويلعن بعضهم بعضاً ومازالوا كذلك حتى جرفتهم 
الحملة الصليبية الأول ثم غارات التتار التي أسقطت بغدادء وقتلت 
خليفتها المسكين)» ثم يحمل على الخلافة العباسية من بدايتها فيقول: رل 
تستفد الدعوة الإسلامية شيئاً يذكر خلال الحكم العباسي بل إن سوء 


. )۳٦٣/٢( الحلية: (۱۰۷/۹))ء وإعلام الموقعين:‎ )١( 
.)۱۰٦/۹( اداب الشافعي: (ص۹۳)ء والحلية:‎ )۲( 
و۲۷۷).‎ ۲۷٦ مسائل الامام أحمد لأبي داود: (ص‎ )۳( 


۷ 


التطبيق لتعالم الاسلام نال من قدرتها على الانطلاق البعیدء حکام 

يتباوشون على الدنياء ويتقاتلون على المناصب أجهزة الشورى صفر. 

العدالة الاجتاعية مضطربة ... العلم الديني انحصر في فلسفات 

كلامية لا تمس القلوب أو مسائل فقهية ليس لها عند الله وزن. 

معروف أن أجناساً شتى دخلت في دين الله من الیہود والفرس والروم 

والترك والكرد والزنوج ... إظح. 

وكان المفروض أن تس کا ف برق اض السلامية لكن مادام 

العرب يشمخون بعرقهم فلماذا تسكت الأجناس الأخرى. 

إن العالم ‏ وراء دار الإسلام ‏ لم ير في الطريقة التي تحكم دولة الخلافة 

ما يعجبء بل رأى ما ينفر. 

وقد سقط العباسيون کا سقط من قبلهم الأمويون ليأكددا حقيقة 

علمية» وتاريخية ثابتة» وهي أن العرب لا يشد کیانہم إلا الدين» فإذا 

خرجوا عليه تيقظت فیہم جاهليتهم» فهلكوا وقد أعلنت هذه الحقيقة 

عن ثباتها واطرادها بسقوط الخلافة الاہمویة في الاندلس» واندحار 

الدويلات التي تخلفت عناء الداء هو الداء: نهم مسعور إلى السلطة 

تار وحشي على الإمارة» وارتداء للدين على جسد أجرب متاجرة 

بفقه الفروع لا تنطلي على اللہ لان معاقد الدین وقواعد الأحلاق 

هة ظ 

«إأتواصوا به بل هم قوم طاغون)ي0. 

هذا التشويه لتاريخ الدولتين الأموية والعباسية وعلمائها وعربها وفقهها 
وأخلاقها في هذا العصر الذي يجتاز فيه المسلمون أخطر المراحل» أعداء ‏ 


.1٦ص العرب والمسلمين:‎ ٠ سر تاخر‎ )١١ 
. ٣٥ سورة الذاريات ایة‎ )۲( 


أعداء متربصون بالاسلام والمسلمين ويبذلون أقصى جهودهم في اختلاق . 
العيوب للقران والسنة والفقه والتاريخ وكل ما هو منسوب إلى الإسلام. 

نعم أعداء من خارج» وأعداء من الداحل أخطر منهم يبحثون عن كل 
ما يشين الاسلام والمسلمين وتاريخهم, فإذا قدم لمم كاتب إسلامي لامع مثل 
هذه الصورة الظلمة عن تاريخ المسلمين وخلفائهم وعلمائهم وفقههم على 
امتداد تاريخهم فإنه لا شك يكون قد قام لهم بأعظم خدمة ألا يدرك الغزالي 
أن أعداء الاسلام يستغلون هذا الكلام سا ابتغلال ؟ ألا يدرك الغرالي. أن 
دولة الرفض والباطنیة يتخذون من هذا الكلام وأمثاله شهادة على أن الأمة 
الاسلامیة عاشت طوال هذه القرون تحت ظلال ا حکم السني في ظلم 
وظلمات يدعم هذه الاوضاع الظالمة المظلمة من يرتدي الدين على جسد 
أجرب ويتاجر بفقه الفروعء في هذه المرحلة الخطيرة يجب أن نبحث عن 
محاسن هذين العهدين من جهاد وفتوحات امتدت إلى مشارق الارض 
ار چو سب لخدم المسلمين أنهم صانعوا الحضارة» وأن الحضارة 
شعت على لغرب من الأندلس وغيره من بلدان المسلمين. 

في هذه المراحلة ودولة الرفض تخطط وتبذل كل ما عندها من طاقات 
بفلاع العالم الإسلامي يجب أن نكشف عن مخازي الروافض 
لا تن والقرامطة من خيانات وغدر وتامر وسفك دماء ووقوف 
ا الاسلامية مع كل أعدائها من صلیبیین وتتار وغيرهم» لیس من 
السياسة ولا من العقل والمنطق أن ندفن أمجحادنا المشرقة وأن نجسم أخطاء 
أسلافنا ونبني من الحبوب الصغار قباباً شاهقة. 

وليس من السياسة وا حکمة والعقل والمنطق 2 ندفن فضائح وعظام 
من يتربص بنا الدوائر ويكيد لنا وبخطط ويعمل لتدمینا في الغابر وا حاضر. 

ویتوج الغزالي ولاءه للروافض ببايعة ا حمیني وتأكيد هذه البيعة 
بتصريحه : 





(إن وحدة المسلمين لن تتحقق ما لم يجتمع المسلمون وراء الإمام 

ا لخميني)'. 
إنه يجب أن تسلط الأضواء على هذا النوع من الكتّاب الذين 

يلاحقون الدعاة إلى السنة المحمدية وإلى منہج السلف الصالح بالدعايات 

الظالمة والاعہامات الغاشمة» وفي الوقت نفسه يتعاطفون ويتبادلون الحب 
الخالص «الولاء الصادق لمن يكيدون للأمة الإسلامية ويتلمظون لابتلاعها 
ويلعنون دينها ويكفرون أسلافها وعلى رأسهم الصديقون والشهداء من 

أصحاب رسول الله عي ومن سار على :بجهم من هذه الأمة. 

(۲) ويقول: (أما دور المتحدثين في الدين الذين وقفوا النشاط العلمي› 
فيظهر ألا في البحوث الكلامية الغيبية» والفروع الفقهية الوهمية 
والكراسات التي حفلت بحشو لا اخر لہ؛ ثم عدَّتْ ذلك كله هو 
العلم الذي لا علم معه)2'0. 

(۳) ويقول: (ثم استفاضت الدراسات الدينية وكثرت البحوث في كل 
ميدان» ترى هل هذه السعة للتحلى والتسلي أم لزيد من ا خشیة 
والتقى» والمقرر عندنا أن المرأ مسكول عن علمه ماذا عمل به والذي 
رأيته وأنا اع في ميدان الدعوة من أربعين سنة ة أو يزيد أن أكثر هذه 
المعارف فضول وأن الناس يقبلون عليها تزجية للفراغ ومدافعة للبطالة 
وأن عشر ما يتعلمون یکفیہم في فقه الإسلام ويبقى عليهم بعد ذلك 
أن ينصرفوا إلى العمل المشمر)0". 

)٤(‏ وقال: (قلت لواحد من هؤلاء: إن الفكر الديني من ونما له كرش من 
هذه القضاياء وما تعود له صحته إلا إذا ذهبت هذه السمنة واختفى 


)١(‏ (الخميني: دماء وتخريب وإرهاب). 
(۲) مشكلات في طريق الحياة: ص17 . 
(۳) مشكلات في طريق الحياة: ص 47 . 


واختفی هذا الكرش» واشتغل ا مسلمون بعلوم الحياة التي ينصفون بها 

دینہم اجرح ويردون بها أعداء متوقحین)('. 

فأي أرض تقل السلفيين وأي ماء تظلهم لو قال نے سو سا 
هذا الكلام: 

١‏ الفروع الفقهية الومیة. 

۲ - والكراسات التي حفلت بحشو لا آخر له. . 

٣‏ _ أن أكثر هذه المعارف فضول. 

هذا بعض ما يوجهه الغزالي من طعن وتشويه إلى تاريخ الأمة وتراٹھا. 
وتتغیر الموازين عندما يريد أن يثير ضجة على أهل التوحيد والسنة وإلحاب 
مشاعر من لا يعرف الحقيقة والواقع من المسلمين فإن الفقه حيتي يصبح له 

وزن عظم ويصبح الفقهاء تمن ا 

)١(‏ استمع إليه يقول: (قلت إنني لا أتعصب لمذهب معين» ولكني أحترم 
القیمة العلمية للفقه المذهبي» وأقدر الرجال الکبار الذين ناو ف 
تاريخنا الثقافي» وأرد الزعم لے يانه م لفقه السنة» وأن كلا 
الطريقين بعيد من الآخر)(". 

(۲) ويقول: (إن هؤلاء الناس يذهبون بأنفسهم ويتلمسون للبراء العيب» 

- ويدعون العلم» ويتبمون الأكابر من الفقهاء بالجهل ومشاقة الرسولء 
وقد تبنوا أحكاماً معينة في قضايا صغيرة أو كبيرة وخرجوا بها على _ 
الناس فزادوا المسلمين فرقة وزادوا الطين بلة. 
ولا كان الاسلام يمر بفترة عصيبة من تاريخه الطويل ولا كان ضغط 
الأديان الباطلة» والمذاهب الجائرة شدیداً ولا كان أحوج ما يكون إلى 


. 545 مشكلات في طريق الحياة: ص‎ (١) 
.٠۰۳ص دستور الوحدة الثقافية:‎ )٢( 


۲١ 


أولي النہی وا حصافة یعرضون تعالعه ونحسنوں الذود عنه فإن ھولاء 
انطلقوا بقصورهم وجراءتهم يتحدثون عنه فاساؤا واسفوا ووقفوا سيره 
وألحقوا به التہم. 
إن تاريخنا الثقافی عامر بالرجال الراسخين فی العلم وهلا الرجال 
نظرات ها وزنہا في فلسفات العام وهم کلک ف فقه الكتاب 
سو س aE‏ سات سب 
حا فلم لا ننتفع مبذه ال حصیلة الرائعة ف ثقافتنا الاسلامية وحن 
نواجه فی فلسفة الأحلاق والقانون والحضارة ما لا بد من رده 
انظر إليه كيف تغيرت الموازين والقم كيف تحول الان ما سماه بالحشو 
والفضول والفقه الذي لا وزن له إلى مذاهب محترمة وحصيلة رائعة يجب أن 
ننتفع بہاء وتحول أهلها الذين قال فيهم: (إنهم يرتدون الدين على جسد 
أجرب)» و(أنهم يتاجرون بالفقه) إلى رجال راسخين في العلم قد عمر بهم 
اذا غير موقفه راد لأنه يواجه أخحطر أعداء الصحوة الاسلامية 
فخطورة الشيوعية والصهيونية العالمية والصليبية العالمية والاستعمار السياسي 
والغزو الفكري وغيرها أقل خخطرا على الصحوة الاسلامیة (أي على الإسلام) من 
الدعوة السلفية لأمبا تعتمد على الكتاب والسنة فعا في كل شؤونها وهو يريد 
رس إن الكتاب سیت وجعجعة لا رصيد لما من میا 
وإخوان الصفا کل من الفلسفات الضالة التي دك معاقلھا - 8 ا 


)١(‏ انظر كيف يقابل فلسفة دارون وكارل مارکس وفرويد وأمثاها بالحسنى ولا تحظى السلفية منه 
بهذه المقابلة . 


۲۲ 


ولا سيما ابن تيمية في ضوء الكتاب والسنة یشید بها في الوقت الذي يعتبر 
الدعوة السلفية إساءة وإسفافاً توقف سیر الاسلام وتلحق به التہم هكذا 
بهذا الأسلوب يتجاهل الغزالي الدعوات التي ملأت الدنيا رعبا بعصاباتها 
الارهابية وملأت الجو 2 وأ يعبت الطائرات والناس ا وملأت البر 
حروباً والبحر ألغاماً وأوسعت الاسلام تشویہاً على امتداد القارات وأكدت 
بتصرفاتها هذه وغيرها ما أذاعه القسس والباباوات والكهنة والرهبان 
والشيوعيون والصهيونية عن الإسلام ظلما وإفكا من وحشية و#مجية وتعطش 
للدماء وللسلب والنہب والابتزاز والفوضى. 


2 موقفه من النصارى : 


الغزالي لطيف وحلم وحكم مع النصارى وإن خططوا لتدمير الإسلام 
والمسلمين وبعد اطلاعه وتأكده من خططهم المدمرة يقول: 

(بين يدي هذا التقرير المثير لابد من كلمة إن الوحدة الوطنية الرائعة 
بين مسلمی مصر وأقباطها يجب أن تبقى وأن تصان» وهي مفخرة تاريخية 
ودليل جيد على ما تسديه السماحة من بر وقسط. ٠‏ 

ونحن ندرك أن الصليبية تُعَصَّ بهذا المظهر الطيب وتريد القضاء عليه 
وليس بمستغرب أن تفلح في إفساد بعض النفوس وفي دفعها إلى تعكير 
الضف . مم 

وعلينا - والحالة هذه أن نرأب كل صدع ونطفيء كل فتنة لکن 
ليس على حساب الإسلام» وليس كذلك على حساب ال جمھور الطیب من 
لمواطنین الأقباط. 

وقد كنت أريد أن أتجاهل ما يصنع الأخ العزيز شنودة - يعني الذي 
حاك التخطيط المدمر - الرئيس الديني لاخواننا الأقباط غير أني وجدت 


۲۳ 


عدداً من توجيباته قد أنحذ طريقه إلى الحياة العملية)('. 

وهكذا يلين ويتعاطف مع عباد الصليب في الوقت الذي يرتكبون فيه 
أشد الجرائم وينفذون أخبث الخطط لتدمير الإسلام والمسلمين» ويعتبرهم 
إخوانه ويقدم حم اعتذاره عن هذه المناقشة الظريفة اللطيفة. 

اما السلفيون وإن تمسكوا بالحق وتعلقوا بأهداب السنة فقد عرفت 
كيف يتعامل معهم. 
×+ دعوته إلى إقامة وحدة بين المسلمين واليبود والنصارى وسائر 

المتدينين إلا الملحدين : 

قال في كتابه «من هنا نعلم)0): (ومع ذلك التاريخ السابق» فإننا 
نحب أن نمد أيديناء وأن نفتح أذاننا وقلوبنا إلى كل دعوة تؤاخي بین الأديان 
وتقرب بینہاء وتنزع من قلوب أتباعها أسباب الشقاق. إننا نقبل مرحبین كل 
وحدة توجه قوى المتدينين إلى البناء لا الهدم» وتذكرهم بنسبہم السماوي 
الكريم» وتصرفهم إلى تكريس الجهود محاربة الا حاد والفساد) ١.ه.‏ 

ما هذا يا غزالي؟ تنشد المؤاخاة بين الاسلام والأديان الكافرة؟! وهل 
كان الإسلام في يوم من الام يحمل هذه الروح» ويبحث بكل شغف عن 
كل دعوة تؤاخي بين الیہودیة والنصرانية وا جوسیة وا ٰندوکیة؟؟ ويفتح 
المسلمون ا وقلوہم ؤمدون أيد هم إلى كل دعوة تؤاخي بين الاسلام 
دين الله الحق» وبين الأديان الوثنیة الكافرة؟؟ 

أين أنت من ايات القران الواضحة الفاضحة لکل من يريد أن يمد 
للكافرين يد الإخاءء ويفتح قلبه لمم بالمودة والولاء؟؟ 


. )٦٦۔-۔٦٦ قذائف ا حق: (ص597-55) وانظر التقرير الذي يناقشه (ص‎ )١١ 
. واقرا الصحائف قبلها‎ )٦٦ص(‎ )۲( 


۲٤ 


أين أنت من قول اللہ تعالى: إلا تجد قوماً یؤمنون باللہ والیوم الآخر 
يوادون من حاد اللہ ورسوله» ولو کانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو 
52-05 أوافك كتب في قلوہم الايمان وأيدهم بروح منه ي( الایة؟؟ _ 

أين أنت من قول الله تعالى: للألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله 
علیہم ما هم كم ولا منهم» ويحلفون على الكذب وهم يعلمون» أعد الله 
هم عذاباً شديداء إنہم ساء ما كانوا يعملون» إلى أن يقول: ل[ استحوذ 
علیہم الشيطان فأنساهم د الله أولعك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسر و24 . ظ 

أين أنت من قول الله تعالى: فيا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوك أولياء تلقون إلیہم بالمودة وقد كفروا بجا جاءكم من الحق#4(©. وقوله 
تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه» إذ قالوا لقومهم 
إنا برعاء منكم وما تعبدون من دون اللہ كفرنا بكم وبدا بیننا بعد العداوة 
والبغضاء اتا حتی تؤمنوا باللہ وحده)9؟)؟؟. 

أين أنت من قول اللہ تعا ی: ظإيا أيها الذين امنوا لا جا الیہود 
والنصارى أولياء» بعضهم أولياء بعض» ومن يتولهم منكم فإنه منهم» إن الله 
لا یہدي القوم الظالمين» فترى الذین في قلوہم مرض يسارعون فیہم يقولون 
نخشى أن تصيبنا دائرة» فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
على ما أسروا في أنفسهم نادمين)©. 

وتقول يا غزالي : (إننا قبل مرحبين كل وحدة توجه قوى المتدينين إلى 
البناء لا الحدم؟؟ أبناءًا دينياً أم دنيويا؟ 


. ۲۲ سورة ا جادلة الآية‎ )١( 

.۱۹ ء۱١‎ ء١١ سورة ا جادلة: الأيات‎ )٢( 
.5 ١٤ سورة الممتحنة: الایتان‎ )4( » )۳( 
سورة المائدة: الایتان ١ه2 7ه.‎ )٥( 


وتنشد الوحدة في وقت استباحت الصليبية العام الإسلامي» تسفك 
الدماء وتنبب الثروات وتفسد الأحلاق والعقائد؟ وفی الوقت الذي احتلت 
فيه الیہودیة المسجد الأقصى وفلسطين وتخطط للاستيلاء على باقی البلاد 
العربية من النيل إلى الفرات» وتقتل وتشرد وتدمر أبناء فلسطين صباح مساء 
وحن غد لما يد الاو والوحدة. 

وما هذا النسب السماوي الکریم الذي تقدم الاعتراف به والتكريم له 
' طوعا لأديان حرفة باطلة؟ أنكر الله نسبتها إلى السماء وقطع صلتها بالأنبياءء 
قال تعالى: فما كان إبراهم یہودیاً ولا نصرانياً ولكن كان حنیفاً مسلماً وما 
کان من المشركين274» وقال تعالى: إأم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط کانوا هوداً أو نصاری؛ قل أأنتم أعلم أم اللہ 
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما الله بغافل عما تعملون)۲۲(4. 

أتضفي على الدين ا حرف المبدل صفات دين الله ا حق المنزل» وتنسی 
عبارة العلماء الذهبية المشهورة: (نؤمن بالمنزل ولا نؤمن بالمبدل). وا أسفاه 
على الاسلام إذا كان دعاته من هذه النوعيات. 

لقد هزلت حتى بدى من هزاها . 

كلاها وحتى سامها كل مفلس 

أتظن أن الیہود والنصارى سيقفون مع المسلمين جنا إل جنب ارون 
الشيوعية وهي من صنع ا ومن بنات أفكارهم, ويعملون على ترویجھا 
في بلدان المسلمين» وقال تعا لی في بيان بغضهم الشديد وعداوتہم الشديدة 
للاسلام وأهله» وحمد بین اید يشاهدونه تتنزل عليه ايات القران من 
السماء وتجري على يديه المعجزات:الباھرات: لام تر إلى الذين أوتوا نصيباً 


( سو آل غات اللي ۷ 
(۲) سورة البقرة: الأية ٠٤١‏ 


0011 


من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين کفروا هؤلاء أهدى 
من الذين امنوا سبيلاء أولئك الذين لعنہم اللہ ومن يلعن اللہ فلن تجد له 
نصیراگ4(١).‏ 

مع الأسف كثيراً ما تتحدث عن قضايا باسم الاسلام والإسلام 
وعلماؤہ وفقھاؤہ منہا براءء وهذا والله من أشراط الساعة أن يتخذ الناس 
رؤوسا جهالاً فیسالونہم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. 
+ ليله ولطفه مع فرق الباطنية والرافضة وقسوته وعنفه على آهل ا حق: 

وبعد حملة شديدة على السلفية وأحد علمائها من أساتذة الجامعة 
الاسلامیة ضمّن تلك الحملة مثل قوله: (لكن ما يسمى الان بالسلفیة 
ويقترح سبيلًا للعودة شيء غريب حقاء لأنه يتضمن جملة ضخمة من 
القضايا الطفيلية التي كان ينبغي أن تموت فی مکانہا ولا تكلف الأجيال 
بدراستها)» وبعد هذه ا حملة التي 5 بنفسي عن وصفها تعرض لفرق 
الباطنية والشيعة يلمح بأسلوب غامض رقیق إلى ما جرى بینہم وبين أهل 
السنة يدين أهل السنة بأكثر مما يدين هذه الفرق ثم يقول: ٠‏ 

(وأعترف بأن لي أصدقاء من الشيعة أعزهم وأحبهم ومن أجل ذلك 
أعرض هذه المباديء لدفع الأمور إلى طريق التصالح والإخاء)”"© ثم شرع في 
عرض مقترحاته التي يعرف هو قبل غيو أنه لن يستجيب ھا أصدق 
e‏ 000 وقد ا 
عوارهم ويفضح یں الماكرة e‏ الفاسدة. 

لقد تبين لذي عینین أن الغزا لی ما شرق ولا ضاق پا 


)۱( سورة النساء الايات م "9ه . 
(۲) دستور الوحدة: ص١۱۳‏ وانظر عرضه المشار إليه: (ص775 4-1١‏ ۱۳). 


¥ 


مبدأ على وجه الأرض مثل ما شرق بالدعوة الحقة منہج اللہ ا حق - وإن 
ميت ارف الدعوة السلفیة وهي دعوة علمية هما مدارسها ومناهجها 
ونشاطها المبارك على الاسلام والمسلمين» وما من بقعة في الارض إلا وقد امتد 
لها نورهاء وما من حركة ولا جماعة تعمل باسم الإسلام إلا مدت إليها يد 
العون على يد إمامهم العالم الرباني ا حلم الرفيق العديم النظير في سعة الصدر 
ورحابة الأفق والخلق الشيخ عبد العزيز بن باز وعلى يد كثير من إخوانه في 
كل بلد. 
لهم دور بارز والحمد لله في الجبهاد الأفغاني وكثير من قواد المعارك من 
خريجي الجامعة الإسلامية السلفية ومن إخوانہم السلفيين الأفغان وغير 
الأفغان وكثير وكثير منهم تساقطوا شهداء في هذا الجهاد. 
نكيت شعي الال كل ها المواقف وكل هذه الشتائم والتحقير» 
ومن ذلك ادعاؤه: أنهم أساوًا وأسفوا ووقفوا سير الاسلام وأ حقوا به التهم. 
ما هكذا يا سعد تورد اتل یا غزالي العقائد السلفية» تتضمن جملة 
سیت ہب ہر ينبغي أن تموت في مكانهاء فما هي 
القضايا الکبری التي يجب أن تحياء قضايا الغناء أو قضايا تحرير الٰرأةَء وقد 
تحررت وتحللت ونالت فوق ما تستحق» أو قضايا الاعتزال والرفض التي 
تتعاطف مع بعضها وتدندن حول البعض الاخر» أو محاربة السنة تحت 
شعار مخاطر أخبار الآحاد أو تحت شعار الدفاع عن الأئمة ولیس للأئمة 
عند السلفیین إلا الإجلال والاکبار والسب والشتم والطعن لا تجدها إلا في 
مدرسة الكوثري ونظرائه ممن أعماهم التعصب المذهبي. 
شس ر سی سس ت وما أكثر من طعن 
فہم من أئمة الاسلام. 
. وهل قرأت ما كتبه من يسمى مسعود بن شيبة الملقب بشيخ الاميلام 
في مقدمة كتاب التعلم الذي حققه وعلق عليه أحد تلاميذ الكوثري من ٠‏ 
۲۸ 


الطعن في الشافعي ونسبه“ ولغته وفقهه» وني الإمام مالك كذلكء والذي 
ضمنه من الغلو في الإمام أي حنيفة ما ينكره أبو حنيفة وينكره الاسلام 
والمسلمون» والذي ضمنه ما نسبه 7 إلى الامام عبد الله بن المبارك من 
شعر لا يقوله إلا جاهل قتله الغلو وهو: 

لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أ 

باثار وفقه في حديث كيات الزبور 7 الف 

فما بالمشقين له نظیر لا بالمغربین ولا بكوفة 

فقيهاً كان في الإسلام نورا أميناً للرسول وللخليفة 

فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول ابي حنیفة'' 


انظر إلى هذا الغلو المخري وإلى هذا اللعن الذي شمل الأمة الاڈ 
الل س اة لتساك ا سا آنا ابوس وتنك بين سیت قاف 
إمام إلا وقد رد من أقوال أبي حنيفة ما يرى أنه أخطأ فيه بما في ذلك كثير 


ومن تصدى لرد هذا العدوان وأمثاله من الكوثري ونظرائه؟ إنهم 


)١(‏ قال في ص 4 يدفع وقوع الرق على أي حنيفة ثم یسب غيره من الآئمة إلى الولاء «إن كان 
هذا ما يقدح فيه يعني الامام أبا حنيفة ‏ فقد روى أن مالكا موی تي أصبح» والثوري 
کان مول لبني ثور بن عبد مناة والشافعي كان مولى لعثان بن عفان وقبل بني أمية) ونقل 3 
محقق الكتاب عن شيخه الكوثري قوله: «ولم نر أحدا قبل زكريا الساجي رفع نسب شافع 
جد الشافعي الذي ينسب إليه إلى عبد مناف» والساجي ممن تكلم فيه». ويتجاهل 
۶ ا چو العلماء 9 0 شية الامام الشافعي ‏ رحمه الله وارغم أنوف شانئيه 
7 ف 600و مفلا 0 ۴ ٤‏ الله لاناء عبداللہ بن امبارك من هذا الضلال والغلو 


الشنيع . 


۲۹ 


لقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظم «رفع الملام عن الأئمة 
الاعلام) يرد به عدوان وبغي بعض المتعصبين ا مذھبیین من كل المذاهب على 
الائمة. 

وألف ابن بي العز التو سنة ۷۹۲ھ شارح الطحاويةء وأحد تلاميذ 
تلاميذ ابن تيمية كتاب «الاتباع) دفاعاً عن الشافعي ومذهبه 7 عل 90+ 
متعصبة الاحناف. 

وألف الشيخ عبد ال رمن المعلمي السلفي كتابه العظم «التنكيل با في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل» رد فيه مطاعن الكوثري في حوالى ثلانمائة من 
أعلام الأمة با فیہم الأئمة الثلاثة الإمام مالك والامام الشافعیء والامام أحمد 
ابن حنبل رضوان اللہ علیہم أجمعين . 

وفي عهدنا هذا نرى ونقرأ ملات شديدة من تلاميذ الكوثري ولا 
سيما الغزالي الذي شن حملات على السنة وأهلها با م يسبقه إليه متعصب. 

فهو يسيء إلى الأئمة أهل الصحاح وإلى الإمام عبد اللہ بن الامام أحمد 

وإلى ابن خزيمة وإلى ابن تيمية وإلى علماء البلاد المقدسة فی هذا العصر وما 

أكثر إساءاته وسخرياته بهم وبالسنة» فما أحوجه إلى «تنكيل جديد). 

ثم لعله اتضح للقاريء من هم مصدر الشتائم والتطاول على المسلمين 
عموما على الأئمة خصوصا؟ ومن هم مصدر الشقاق؟ ومن هم المتبمون 


ظلماً وعدواناً؟ 
۲ من سدق عله ول لظ: بین يكسب عة أو ام بع به بريكا 
وقد احتمل بہتاناً و مبیناً ي( . 


واف لأرجو أن أوفق إلى تقديم حلقات فیہا دفاع سک می 3 سول الله 2 
التي تطاول علیہا الغزالي» ودفاع عن هل السنة والتوحيد بالحق والبراهين لا 
بالتعصب والهوى خلافاً لأهل الأهواءء والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 


.١١١ النساء: الایة‎ )١( 


بعض الماخذ على 
منبجية الغزالی في مؤلفاته 
أولة : صیق صدرہ بأخبار رسول الله عو إذا حاءت عن طريق الاحاد 
ولو كانت في الصحيحين فإنه يضيق بها ذرعاً ولا يقم ها إذا 
خالفت رأيه أي وزن ولو تلقته الأمة بالقبول. 

وھو 8 البلك ہیں جاري أهل بت والضلال - ماهير 
بالقبول تس تا له 4 بموجبه آفاد الم 55 هذا الف الصحيح أهل 
الحديث قاطبة. ظ 
مس الأئمة السرخسی؛ وأمثاله من الحنفية. 
والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية ظ 
والشيخ أي حامد الإسفراييني والقاضي أبي الطيب الطبري 
والشيخ أبي إسحاق الشیرازي وسلم الرازي وأمثالهم من الشافعية 
وأبي عبد اللہ بن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة. 

وهو قول أكثر أهل الكلام من الاشاعرة وغيرهم: 
كابي إسحاق الإسفرائيني وبي بكر بن فورك وبي منصور القيمي وابن 
النعال: واي هاشم ا حبانی واي عبد الله البصري. ) 

- وأيد هذا المذهب ابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والبلقيني 
وا حافظ ابن حجر والسيوطي وقبلهم ابن حزم. 0 
)٢(‏ ومن أنواع خبر الاحاد التي تفيد العلم» الخبر ا حتف بالقرائن 
۲١‏ 


ومن صح به إمام الحرمين» وأبو حامد الغزالی والسيف الآمدي وابن 

ا حاجب؛ ومن تبعهم. 
(۳) ومنها: ا خبر المستفيض الوارد من وجوه كثرة» لاا مطعن فیہا تفيد العلم 

النظري للمتبحر في هذا الشأن ‏ أي في علوم ا حدیث -. 

فهؤلاء جماهير العلماء من أصوليين» ۔وفقھاء ومتكلمين مع أهل 
الحديث في أن خبر الاحاد إذا تلقته الالمة بالقبول أو إذا احتفت به القرائن 
أو كان مستفيضاًء أفاد العلہ(). 00 
وكثير من أخبار الصحيحين تتوفر فيه هذه القُور الثلاثة. 

ومن العجيب أننا لا نرى الغزالي يذكر هذه الأنواع في حملاته على 
أخبار :الاحاد, ولا يعبأ بہذہ المقاييس لدی علماء الأمة التي قد يخضع ها 
عتات المعتزلة ورؤوسهم» ولا يعباً بأخبار الصحيحين التي تلقتها الأمة 
بالقبولء فاي حدیث يخالف هواه يضربه ضرب غرائب الال ويتبعه بسيل 
من التحقير والتسفيه لرواته ولأهل الحديث أو جمهورهم. 

وھا أساوتت تفرد به الغزالي من بين من ونم أخيان لأساف مزه 
أصناف المبتدعين. 

وقد أنكر أحاديث كثية 207 بناء على رأيه في أخبار 
کے بت جو ہہ يم 

وينسب إلى العلماء ما م يقولوه ولا يعتقدونه: 


۳۷۱/۱( انظر هذا البحث في «النكت» للحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
و ختصر‎ »)٤۹ 248 »40/1١48( ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ))۰۳ 
الصواعق المرسلة) للحافظ ابن القم (ص١2»)187-48 و«محاسن الاصطلاح بہامش‎ 
مقدمة ابن الصلاح) للعلامة البلقيني الشافعي (ص۱۰۱ء و«الإحكام في أصول الأحكام) لابن‎ 
حزم (۱۱۹/۱۔۱۳۷))ء و«الباعث الحثيث» (ص ه*-75)» و«تدريب الراوي) للحافظ‎ 
السيوطي (ص۷۱).‎ 


۲ 


خذ مثلاً قوله: (والأحاديث الصحاح من رواية الآحاد تفيد العلم 
المظنون لا العلم المستيقن» وقد اتفق علماؤنا على العمل بها في فروع 
الشريعة. ظ ظ 
ورأيت قلة من الظاهرية والحنابلة يرون العمل بالآحاد في القضايا 
القطعية بيد أن هذا رأي مردود . 

وعلى أية وت وو ہیں سی كان پوپ 
لفظیاً أو معنویا(١).‏ 

ويقول: (والبعد الذي لاحظناه عن منہج السلف يرجع إلى انتشار 
الأحاديث الضعيفة» ویرجع قبل ذلك إلى انتشار مقولة» لم يكن ها رواج بين 
الفقهاء القدامى» وهي أن أحاديث الآحاد تفيد الیقین العلمي الذي يفيده 
المتواتر قال لي أحد المتمسكين بأن خبر الواحد يفيد اليقين إن المدرس وهو 
رجل واحد يؤتمن على التعلم» وإن السفير وهو رجل واحد يؤتمن على أخبار 
دولته» وإن الصحافي في الحديث الذي ينقله يمن على ما يذكره ... إل 
قلت: إن العنعنات التي تنقل بها المرويات ليست مثل ما ذكرت من وقائع» 
وإذا فرضنا جدلا أنها مثلها من كل وجه» فإن اليقين لا يستفاد من هذه 
الوقائع» فإن المدرس قد يخطيء فيصحح نفسه أو يصحح له غي والسفير 
ترقبه دولته وقد تراجعه فيما بلغ» وكذلك الأحاديث الصحافية إن ما يحف 
بها من قرائن النشر والإقرار یجعل الثقة بها أقرب). 

انظر إليه كيف ينسب إلى العلماء ما م يقولوه» فمن هم العلماء الذين 
| اتفقوا على العمل بخبر الآحاد في فروع الشريعة فقط؟ وما هي المقولة التي ل 
يكن لا رواج بين الفقهاء القدامی؟ إن المعروف والرائج عندهم هو حب 


: ٦۲ص الطريق من هنا:‎ )١( 
." 6 اليندة النبوية: ص‎ 23 


۳ 


سنة رسول اللہ واحترامها والاحتجاج بها في كل شأن لا مذهب الجهمية 
قلا العرلة المنسعين. سنا ,رسول الله کل 

ثم انظر إليه كيف يفضل هذه الأنواع من الأخبار التي غالبا ما يكون 
رواتها كفاراً أو فساقاً أو جهلة على أخبار الرسول عه المنقولة عن طريق 
الؤمنین ا خلصین والحفاظ الثقات الصادقين» ويذكر الضمانات لصدق هذه 
الأنواع ويجهل الضمانات» والقرائن التي حفت بسنة رسول الله يده من 
خوفهم من الله ومراقبتهم له . ۱ ظ ظ 
ومن خوفهم من الوعيد الشديد على لكذب على رسول اللہ عو 
ومن حرصهم على حفظ سنة رسول الله عو َه أشد من حرصهم على حفظ 
حیاتہم 
ومن رقابة أئمة النقد الذین لا تأخذهم فی الله لومة لائم والتی لا يوجد ها 

ويقول: (ونؤكد مرة ومرتين أنه ليس للاحاد أن تشغب على ا حفوظ من 
كتاب الله وسنة رسول الله أو أن تعرض حقائق الدين للتهم). 

أقول: أي منطق هذا؟ فهل معت أذنا مسلم مثل هذا الاستخفاف 
بسنة رسول اللہ عي والجرأة علیہا؟. 
أسنة رسول الله المبينة للکتاب العظم والشارحة له والمؤيدة له تشغب على 
القران؟ تقول السنة: رمتنی بدائها وانسلت. 

إن الشاغب على القران وا حفوظ من السنة هو قائل هذا الكلام 
وأضرابه من أهل الفتن والشغب قديما وحديثا. 

ویقول: (من ا حیر أن نعلم أن رض لا ينبت إلا بدليل قطعي› > وأن 
الحرم لا يثبت إلا بدليل قطعي وأن لأدلة الظنية لها دلالات أقل من 
ذلك). ظ ظ 


٤ 


أقول : ما الدلیل على هذه القاعدة التي تتعصب لا وتنصح الناس أن 
يعتقدوهاء فإذا خالفوها وقعوا في الشر وهل يوجد خير في قاعدة تجرد سنن رسول 
الله عو من صلاحیتہا لاثبات التحليل والتحريم وتجردها من أثبات الفرضية. 

ما كار ما ودد بهن" لودل یکاہ جو غ سمل 
الله عله ويوهم الناس أنه حامي حمى الإسلام بہذہ الأساليب وأنه یترسم 
خطى علماء الأمة وفقهائها . ظ 

سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب 

وإذا تذكر القاریء ما نقلناه انفاً عن جماهير السلف والخلف من 
الاصرلئين والفقهاء ,كاين وأهل الحديث تلاشى أمامه كلام الغزالي هذا 
تین له أنه من نسج الال وأن العلماء الذين يدعي اتفاقهم ليسوا بعلماء 
لا موضع ثقة الأمة بل هم شرذمة من مخلفات الجهمية وغلاة المعتزلة 
والعقلانیین المتأثرين بمناهج فلاسفة أوربا مثل جمال الدين الأفغاني وحمد 
عبده ومقلديهما. 

ويقول الغزالي: (إنني الى كل الاباء أن أربط مستقبل الاسلام كله 
بحدیث احاد مهما بلغت صحته كيف أجاف بعقائد ملة شاعخة الدعائم 
عندما أقول: لا یؤمن بها من لم یؤمن بهذا الحديث)20©. 

أقول: مهد بهذا الكلام لانكار أحاديث انشقاق القمر الدالة على 
إحدى المعجزات الكبرى والمدعمة بقول الله تعالى: «إاقتربت الساعة وانشق 
القمرء وإن يروا ایة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر(". ظ ظ 

- ولإنكار أحاديث وقوف الشمس لأحد الأنبياء”“ علہم الصلاة 

)١(‏ الطريق من هنا: ص٦٦‏ وانظر: ص58 وقد كرر هذا الاباء. 


(۲) سورة القمر الآية ٠١١‏ . 
(۳) رواه البخاري ۷٦ء‏ کتاب فرض الخمس حديث (۳۱۲۲) ومسلم في الجهاد حديث (۳۲). 


م 


والسلام الثابتة بالسنة الصحيحة التلقات من الأمة بالقبول . 

فالرجل يأبى كل الاباء أن یؤمن وأن ينقاد لأحاديث الرسول العظم 
گل مهما بلغت من الصحة جاهلاً أو متجاهلاً لأكثر من ثلاثين آیة 
قرانية تأمر بطاعة رسول اللہ عي وتحذر من مخالفة أمره وتتوعده بعذاب 
النار والخلود فیہا - والعياذ بالله -. 

ناس أو متناسیاً فول اف کان ٹلفمن أظلم من كذب على الله 
وکذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين» والذي جاء 
بالصدق وصدق به أولفك هم المتقون(2. 

وجاهلاً قول رسول اللہ يك : کل أمتی يدخلون الجنة إلا من ألى» 
قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني 
فقد ألى)(" وأي عصيان أشد من هذا العصيان أن تأتي رجلا أحاديث عن 
سول الله من طرق الفقات العدول المأمونين في أصح الكتب. 

فيقول: (إني الى كل الاباء أن أربط مستقبل الاسلام كله بحديث احاد 
مهما بلغت صحته). أي عناد هذا؟ وأي افتات هذا؟. 

ويرى بعد هذا كله أنه وصی على الإسلام والمسلمين .. يكتب کان الآمة 
قد ضربت له بجرائها وأسلست له قيادها ويجهل المسكين أن كل العلماء 
المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث والتفسير ومن الأشاعرة وحتى من المعتزلة 
وغلاة الشيعة يؤمنون بہذہ المعجزة العظيمة معجزة انشقاق القمر ويستدلون 
علیہا بالمتواتر من القرآن وبالمستفيض من أحاديث رسول اللہ عله بل ادعى ها 
التواتر والتي رواها إماما انحدثین في صحیحیہما اللذين تلقتهما الأمة بالقبول 
ورواها كذلك أعلام السنة في كتبهم المعتبرة لدى الامة الاسلامية. _ 
)١(‏ الزمر: الآیتان .۳٣-٣٣‏ 


(۲) البخاري ۹۲٦‏ .- کتاب الاعتصام حديث (۷۲۸۰) 
وأ مد .)۳٦٣/ ٢(‏ 


051 


موقف المسلمين من أحاديث انشقاق القمر : 

قال القاضي عياض: 

(انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا َه وقد رواها عدة من 
عه رضي الله عنهم مع ظاهر الاية الكريمة وسياقهاء قال الزجاج: وقد 
أنكرها بعض المبتدعة المضاهين خالفي الملةء وذلك ما أعمى الله قلبهء ولا 
إنكا ر للعقل فيا لأن القمر خلوق لله لله تعالى» يفعل فيه ما یشاء کا يفنيه 
ويكوره فی آخر أمرهى ونسب هذا الانكار إلى الكفار والمنجمین الذين 
يعتقدون أن الكواكب هي التي تدبر العالم الفاعلة فيه)(©. 

ومن المؤسف أن يكون هؤلاء هم سلف الغزالي. 

وقد صرح بالنقل عن أحد غلاة المعتزلة ا متہمین بالزندقة وهو إبراهم 
ابن سيار النظامء فقال: 

(ولا يصدنك عن دين اللہ خبر راو من الرواة حفظ أم نسي واعلم أن 
من مفكري المسلمين ومفسري دينهم من اعتبر الانشقاق من أشراط 
الساعة» وأن من المتكلمين من توقف فی أخبار الآحادء کا قال إبراهم 
النظام: أن القمر لا ينشق لابن مسعود وحده» وابن مسعود هو الذي روى 
عنه الحديث المذكور)0©. 

ونريد أن نعرف إبراهيم النظام الذي احتج به الغزالي وتابعه في تکذیب: 
الصحابي الجليل الكبير عبد الله بن مسعود. 


)١(‏ [كال المعالم للأبي: (۱۹۹/۱۷۵))ء وشرح النووي لصحیح مسلم: (۱۷ ٠٤١١/‏ چو 
وانظر فتح الباري: (۱۸۰/۷) وعمدة القاري للعيني : .)۱۳۲/١٦(‏ 
وقد وافق ھولاء العلماء القاضي عاقيا بل وافقوا الأمة ٤‏ الايمان بمعجزة انشقاق القمر 
والايمان باحاديثه. ظ 
(۲) الطريق من هنا: ص٦٦۔.‏ 


۲۷ 


قال الذهبي: (ولم یکن النظام ممن يفقه العلم والفهم» وقد كفره جماعة 
وقال بعضهم: كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث ویخفي 
دل 
وقال الحافظ ابن حجر: (متہم بالزندقة وذكر له أقوالا رديئة في 
الاعتقاد» ثم قال: وقال أبو العباس في كتاب الانتصار: كان أشد الناس 
إزراءً على أهل ا حدیث؛ وهو القائل: 
زوامل للأسفار لا علم عندهم 
با يحتوي إلا كعلم الأباعر)(" 
والغزالي في عصرنا هذا ينسج على منوال النظام في الإزراء على الحديث 
وأهله. ٠‏ 
والقارىء الفطن يدرك بعض كع التي ينبل منها الغزالي موم حربه 
على الحديث وأهله. 
وکفاہ خذلاناً أن يكون أسلافه في محاربة السنة ۲۳ هذه الاصناف 
من مثل النظام والمنجمين والفلاسفة وغيرهم من أعداء الله وأعداء دينه 
ورسله. فهؤلاء هم الذين يسميهم مفكري المسلمين ومفسري دينهم. 
ثم ليعلم القاريء أن الصحابي العام الجليل عبد الله بن مسعود لم ينفرد 
برواية الحديث کا يزعم عدو الله النظامء بل رواه جماعة من الصحابة - 
رضوان الله علیہم - منہم: عبد الله بن عمر(» وحذيفة بن العان)» وجبير 


(۱) سیر أعلام النبلاء: ٠٠١(‏ /017). 
(۲) لسان الیزان: .)٦۷/ ١(‏ 
(۳) دلائل النبوة للبييقي: (٢/۷٦۲))ء‏ وقال رواه مسلم في الصحيح وهو كذلك في صحيح 
مسلم: ٤(‏ / ۲۱۰۹ء ٠٥‏ - كتاب صفات ال نافقین حديث (۲۸۰۱). ورواه الترمذي: 
(ه /۳۹۸)» تفسير سورة القمر حديث (۳۲۸۸). 
)٤(‏ السيوطي الدر ا نشور )1۷٦/۷(‏ قال: وأخرج ابن أي شيبة وعبد بن حميد وعبدالله بن = 


۳۸ 


ابن مظعا وی ا “» وأنس بن مالك - رضي الله عنہم أجمعين _ 
وقبلهم عبد الله بن مسعود() - رضي الله عنه -. ) 

قال ابن الجوزي ‏ بعد أن ذكر روايات هؤلاء الصحابة رضي الله 
عنہم: (وعل هذا جميع المفسرين - يعني أنهم فسروا قول الله تعالى: 
«إاقتربت الساعة وانشق القمر#”© بأن القمر قد انشق ق فعلا معجزة لرسول 
لله گی کا بين الله ذلك في هاتين الآيتين الكرمتين وکا روى ذلك 
الصحابة الكرام ‏ رضوان الله علیہم -. 


اح مد في زوائد الزهد وابن جرير وابن مردويه» وأبو نعم» عن أي عبد الرحمن السلمي عن 
حدیفة م ساق حدیله. 
وي ل شٌ٘و ‏ ےس ا سب الك 
عبد الرحمن السلمي عن حذیفة وعطاء صدوق اختلط وروایة اسم اعول عنه بعد الاختلاط 
لكنه یصلح فی الشواهد. ۱ 

)١(‏ مسند أحد: ٤(‏ /۸۲-۸۱)ء وابن جرير في تفسيره (۲۷ /٦۸)ء‏ والبمقي في الدلائل: 
(۸/۲٦۲)ء‏ وا حدیث بإسناد أ مد وابن جرير يرتقي إلى الصحة. 

(۲) أخرجه البخاري: (۲ ٦٦ »)٥۳۸/‏ - ال ناقب ۲۷ - باب سؤال ا مشرکین أن يريم النبي 
ی ١‏ ایق حدیث (۳۸٦۳)ء‏ وطرفاہ في (۳۸۷۰ء )٥۸٤٦٤‏ ط السلفية. 
ومسلم: ٤(‏ /۲۱۰۹)ء ٠٥‏ - كتاب صفات النافقين» ۸ باب انشقاق القمر حديث 
»)٤۸( )۲۸۰۳(‏ والبمبقي في الدلائل: (٢/۷٦۲))ء‏ وابن جرير في تفسيرو: (۲۷ .)۸٦/‏ 

)٣(‏ أخرجه البخاري: (۲ )٥۳۸/‏ في الباب السابق ذكره حديث (۳۷٦۳)ء‏ وأطرافه في 
(۸٦۳۸ء‏ ۷٦۸٦ء EAA‏ 
ومسلم: ٤(‏ /۲۱۰۹)ء ۸ - باب انشقاق القمر حديث (۲۸۰۲) وابن جریر في تفسیہ 
(۲۷/٤۸۵۰-۸)ء‏ والترمذي: (ہ /۳۹۷)ء والبمبقي في الدلائل (۲ .)۲٦٢-٣١٢/‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: (۲ /۲۷۸))ء ٦٦‏ - المناقب» ۲۷ - باب مؤال المشركين أن يريهم النبي 
عله ايت حديث (٣٣٦۳)ء‏ وأطرافه في (۹٦۳۸ء‏ ۳۸۷۱ء ٤٤۸٣ء‏ 55ل 4). 
ومسلم: ٤(‏ /۲۱۰۸ ۹ء ۸ - باب انشقاق القمر» حديث (۲۸۰۰) 
»)٤٥-٤۳(‏ والترمذي: (ہ /۳۹۷ ۳۹۸)» وحدیث (۳۲۸۵؛ ۳۲۸۷)ء وابن جریر في 
تفسيره: (۲۷ /۸۵). 

ےا سورة القمر الایة ۱ 


۳۹ 


قال ال ابن جوزي إلا أن 9 ۳ او : سینشق يوم القيامة وهذا 
لفظ الماضي ۳ ال يفتقر ا قرينة ة تنقلہ ولیس ذلك ووا 
وفی قوله تعا ی: 'وإن يروا اية يعرضوا» دليل على أنه قد كان ذلك)(". 

وقال ا حافظ ابن كثير: (وقوله: لإووانشق ق القمر 4 ق قد كان هذا في زمان 
رسول الله گل کا ثبت ذلك» في الأحاديث المتواترة» بالأسانيد الصحيحة 
وقد ثبت في الصحيح» عن ابن مسعود أنه قال: «خمس قد مضين: الروم» 
والدخانء واللزا والبطشة والقمر) وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن 
انشقاق القمر قد وقع في زمان رسول اللہ عه وأنه كان أحد المعجزات 
الباهرات)0©. 

ٹم ساق الحافظ ابن كثير الأحاديث في انشقاق القمر من طرق عن انس 
وابن عباس» وجبير بن مطعم وابن عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنہم -. 

ولن أكتفي بالنقل عن أهل السنة فهذا شيخ الاعتزال والتاويل أبو 
القاسم جار الله الزخشري يقول في تفسيره: (وانشقاق القمر من ايات 
٠‏ رسول الله ع ومعجزاته النيرة. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه -: «أن الکفار سألوا رسول الله 
أ أیة فانشق القمر مرتین). 

قال ابن عباس: (انفلق فلقتين» فلقة ذهبت وفلقة بقیت). 


وقال أبن مسعود: وات حراء بین فلقتي القمر). 


.)۸۸/ ۸( زاد المسير:‎ )١( 


۰ (۲) تفسير ابن كثير: (۷ .)٤٤۷/‏ 


وعن بعض الناس أن معناه: ينشق يوم القيامة. 
وقوله: ون يروا آية يعرضوا ويقولوا: سحر مستمر يرده وكفى به 
2 
راداء وفی قراءة حذيفة وقد انشق القمر)0©. ظ 
وحتى شيخ غلاة الروافض ابو ا حسن علي بن إبراهم ع العم سرت 
الممبعزة بخان على .نض القران وروابة ضعیفة عن أي عبد اللہ جعفر 
الصادق'. 
وبعد أفلا تتقطع نياط القلوب انتا عل ام ا لقيادتها الفكرية 
والعقائدیة والروحیة رجل هذه منزلته من العلم وهذه نظرته إلى سنه رسول 
اللہ عه الركن الثاني للدين الإسلامي وهذه نظرته إلى حملتها. 
قا غر موقت ال الا عن الال الاي باي وق تا اقل 
بينهم وبين غلاة المعتزلة؟ 
ملاحظة : : من الجدير بالذكر حسب تتبعي منہج الأشاعرة أني لم 
أجدهم ‏ لا سيما ا متقدمین منهم ‏ یردون أخبار الاحاد لا في العقائد ولا 
في غيرهاء وإنما نجدھم يسلمون بما لا يتعارض مع عقائدهم» ويتأولون ما 
يخالفها کا يتألون نصوص القران. 
تفریقھم ون التحان ان اجار الخاد عر أمر نظري» وها 
۱ وا رت أحنا نهم يتخ بغار ا ار سس تق 


© الکشاف: 3 )۳٦/‏ وانظر تفسیر الرازي: ۲٢(‏ / ۹ ۲. 
(۲) تفسير القمي: (۲ .)١17/‏ 
٤١ )‏ 


فإذا نسب الغزالی إلى الأشاعرة أو إلى غيرهم من أهل السنة أنہم لا 
يبنون عقائدهم على أخبار الاحاد فذلك راجع إلى أحد أمرين: 

إما أنه جاهل بالواقع الذي عليه المنتسبون إلى السنة. 

وإما أنه يعرف ذلك ويسلك مسلك المغالطين لترويج مذهبه» وأفكاره 
الشاذة التي تؤدي إلى نبذ معظم السنن الصحيحة. 
ثانياً : غضبه الشديد على أهل الحديث وكراهيته لهم وكيله هم الشتائم 
والسخرية والتحقير هم في كثير من مؤلفاته. 

فقد تكون المسألة إجماعية لا حلاف فما بين الامة فیؤدي به جهله 
بالواقع وتهوره في محاربة أهل الحديث وعدم مراقبته اللہ في أعراضهم إلى أن 
ينسب إلیہم تلك المسألة التي يستبشعها بحسه المريض ويزعم جهلا أن 
الفقهاء ا حققین قد رفضوهاء انظر إليه يقول: 
)١(‏ (وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل» وهذه 

سوأة خلقية وفكرية» رفضها الفقهاء امحققون)("©. 

ولا يدري أن المسألة من المسائل التي أجمعت عليها الأمة. ذكر الاجماع 
علیہا الإمام الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن قدامة وابن تيمية» 
وهي مذكورة في کتب المذاهب الأربعة وغيرها لا يشيرون إلى أي نزاع واقع بینہم. 

وطعونه علیہم كثيرة وبشعة کل ذلك بدون أي ذنب جنوه إلا اهتامهم 
بخدمة سنة رسول الله عي وعلومها الشريفة والمحافظة علیہا والاعتزاز بها . 
والتفقه فیہا ودفاعهم عن حياضها. ظ 
)١(‏ ومن أجل حديث رواه البخاري له فيه وجهة نظر علمية واحتمله 
امحدثون والمفسرون يقول : 


.١ السنة النبوية: ص5‎ )١( 


<۲ 


(وقد ضقت ذرعاً بأناس قلیلی الفقه في القران كثيري النظر في 
ا حدیث يصدرون الأحكام لت شا ف ن الامة للا وحن 
ولازلتٌ أحذر الأمة من أقوام بصرهم بالقران كليل وحدیٹھم عن 
الإسلام جريء» واعتادهم كله على مرويات لا يعرفون مکانہا من 
الكيان الإسلامي المستوعب لشؤون الحياة)('2. وهو بہذا الطعن يقصد 
: الامام البخاري» لأنه روى حديث شريك في الاسراء. 
فإذا رجع الباحث إلى كلام العلماء فيه من مفسرين وشراح السنة» وجد 
كلامهم مهذباً ومؤدباً وما في حديث شريك من ألفاظ خالف فیہا بينوها ولا 
كانت مع مخالفتها لا تعارض القران جعلوا الحديث وجها من وجوه تفسير قوله 
تعا ی: ثم دنا فعدلى ٩‏ ۱ أكدوه بت بتفسير ابن عباس للاية أن رب العزة دنا إلى 
وف وسيأقي توضيح ذلك وتفصيله في موضعہ!' إن شاء الله. 
ويقول - طاعناً فہم -: 
5 ما نحرص نحن عليه شد الانتباه إلى ألفاظ ا سے بحا 
من أهل اديت مجبون عا مسقن ف شون أخرق تعجزهم 
عزنا" تشرب الوحی)). 
وطعنه فہم كثير وأذاه مم شدید تارة بصفة العموم» وأخرى 7 
على أشخاص كالبخاري» وعبد الله بن أحمدء وابن خزيمة» وألي داود 
والمنذري بل تجاوز ذلك إلى بعض الصحابة» كابن مسعود» وعبد اللہ بن 


)0 المصدر نفسه: ص٢۲.‏ 

(؟) سورة النجم الایة ۸ . 

(۳) السنة النبوية: ص٢٢‏ . 

)٤( -‏ الطريق من هنا: ص٦٦‏ حيث استشهد بسخرية النظام وتكذيبه لابن مسعود. 
(ه) موم داعية: ص۱۱۸ الطبعة الاولى. 


۳ 


عمرو ( واي هريرة » وكيم الداری('؛ کم تناول التابعي الجليل نافع مول ابن 
عمر مرات عديدة. 
الغا : جهله بمكانة الصحيحين وجهله بتلقي الآمة أحاديثهما بالقبول 
والحب والاحترام والئقة. 
كل ذلك جرأه على الطعن في كثير من أحاديثهما ثم تعقيب ذلكم 
الطعن بعبارات: مثل وقد رفض فلان حديث كذا ورفض الفقهاء والمحدثون 
هذا الحديث ثم الطعن والتشهير والسخرية برواة تلك الأحاديث. 


. السنة النبوية (ص۲۷)‎ )١( 
من السنة النبوية: ص۱۲۳ قال مشككا في صحة حديثه: (وهو رجل کان نصرانیا فأسلم‎ )٢( 
ثم القی يرصول: الله عله وده يانه لق الدجال:‎ 


٤ 


5ك 


فمن تلكم الأحاديث السنة النبوية 
حديث إن انت لیعذب ببکاء أهله وقد تلقاه علماء 
الإسلام بالقبول ووجهوه التوجيه الصحيح الذي يتسق مع 


القران والسنة ظ ص١١‏ 
وحديث لا يقتل المسلم بكافر صم ١‏ 
وحديث شريك في الاسراء ص٢۲‏ 
وحديث أهل القلیب «ما أنتم بأسمع ما أقول الان منهم) ص۲۳ 
وحدیث فقأ موسی عين ملك الموت ص٣۳‏ 
وعدیث فاطمة بنت قيس في عدم السكنى والشقة 
للمطلقة ثلاثا ص٣٣‏ 
وحديث عائشة «كان الركبان يرون بنا فإذا أجازوا بنا 

سدلت إحدانا جلبابہا) ظ .ص٠٤٠‏ 
آحاث لاق والصورة لله ` ص۲۷٢‏ 
وحديث إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة ص۱۲۷ 2 
أحاديث الدجال وتبويشه عليها ص١١‏ 


كان فيما أنزل عشر رضعات يحرمن 
حديث نال عن ابن مس في ر بی المصطلق ص۱۰۳ 


. أحاديث القدر ورميه أهل السنة بالجبر فیقول والغریب أن 


جمهوراً كبيراً من المسلمين يجنح إلى هذه الفرية بل عامة 
السلمین يطوون أنفسهم على ما يشبه الجبر ولکنہم حیاء 

من اللہ يسترون الجبر باختیار خافت موهوم() 

حدیث البخاري «أعطى رسول الله عه للفارس سهمين ص۳۲٢‏ 


.١ 4 السنة النبوية: ص؛‎ )١( 


1٠‏ حديث عائشة في طفل مات من الأنصار «طوبى له 
عصفور من عصافير الجنة وهو في صحيح مسلم 
5 حدیث خباب في البناء ص۸۷ 
۷-_ حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب» - 
۸ حديث نخس الشيطان للمولود 
68 حديث الذبابة قذائف الحق ‏ ص١٢۱‏ 
“٠‏ وحديث انشقاق القمر وهو في الصحيحين وادعي له 
التواتر. انظر: الطريق من هنا ص٦٦‏ وله كلام خطیر 
حول هذا الحديث وحول أخبار الاحاد. 
ے کلت و الح للحن اتا 
الطريق من هنا ص٦٦.‏ 


٦ 


رابعاً : إذا عرفت موقفه من أخبار الآحاد ومن أخبار الصحیحین فما 
موقفه من غيرها؟ 0 
ا يضر علا أحكانا اا اعت عع كي رض اض 
واحدة بجرة قلم يقول: 
)١(‏ (قرأت خسن ديا ترغب في الفقر وقلة ذات الیدء وما جاء في 
بت الفقراء والمساكين امن وحہم وجالستہم. 
(۲) کا قرأت سبعة وسبعين حدیثاً ترغب في الزهد في الدنياء والاكتفاء 
منها بالقليل» وترهب من حہا والتكاثر فیہا والتنافس. 
(۳) وقرأت سبعة وسبعين حديثاً أخرى في عيشة السلف وکیف كانت 
كفافاً. ظ ظ 
ذكر ذلك كله المنذري في كتابه الترغيب والترهيب وهو من أمهات 
ورحم الله المؤلف ال حافظ وغفر لنا وله» فهو حسن النية ناصح للأمة 
نے ات الفقه الصحیح يقتضي تا ار سسلکا اف 
ركنا الغزالي في حيرة فلا ندري ما هو هذا ا ملہج والمسلك 
الأشدء وقد وجدناه يضيق ذرعاً بطبع كتب السنة والتالیف فیہا فماذا 
بيت ظ ظ ظ 
أما المنذري فقد أفضى إلى رحمة الله وما كان أحد من علماء الاسلام 
يعترض عليه لا سيما وهو قد قام ببيان درجات الأحاديث من صحة 
وضعف» ولكن نحن الذين نواجه هذه الحملات الشديدة على السنة وأهلها 
نريد والله اہج الأرشد ولا نجد أرشد وأهدى من اتباع سنة محمد عه 
وعلى ا منہج والمسلك الأرشد اللذين يخفيهما عنا الغزالي ماذا نفعل 


.١١ السنة النبوية: ص+‎ )١( 


۷ 


بالآيات التي تعد الدنیا هو ولعباً وتعدها متاع الغرور؟ وماذا نفعل بالآيات 
. التي تذم المترفين؟ وماذا نفعل بالايات التي تمدح الفقراء وتذم من لا 
ويقول: (إن رکاماً من الأحاديث الضعيفة ملا الآفاق الإسلامية وركاماً 
مثله من الأحاديث التي صحت وسطا التحریف على معناها ... وقد كنت 
أزنجر بعض الناس من رواية الحديث الصحيح حتى اق عن معناہء إذا 
كان المعنى موهم )90 . 
09 نض احافرث ٠‏ سول الله بانہا 7 لصحیح 20 منہا 
۱ والتضعيف» فقد یکون ا تیآ 0 
عليه بالضعف. 
ثم نسأله عن القران ماذا نعمل بكثير من اياته ا متشابہة فاللہ قد أخبر 
أن في القرآن انحکم وفي القرآن المتشابه وأخبر أنه يدي به كثيراً ويضل به . 
كثيرأ فماذا نعمل بالقرآن إذا كان هذا أثرہ في الناس هل يزجر الغزالي الناس 
عن قراءته؟ ظ 
خامساً : تأثره بالحضارة الغربية والشرقية ومن هنا آمن با يسميه 
(الاشتراكية الإسلامية) وألف فيبا الكتب والمقالات ودعا 
إلیہا بحماس وافتخر بأنه أول من أطلق على الاقتصاد الإسلامي 
(الاشتراكية الإسلامية). 
ويقول في هذا الصدد : (والاشتراكية الاسلامیة تعتمد المبادىء الرفيعة 
أولاً ثم تقم الأشكال ا ادیة المناسبة ها وتستعين على ذلك بقوة القانون 


.١١9ص السنة النبوية:‎ )١( 


۸ 


فالأحوة العامة مبداً والدولة مسؤولة عن تنفيذه وعن هدم أي وضع مادي 
| 

ٰ ۳ الإنسانية ضرورة 5 منباء .9 ٤‏ ولة عن فو المادية 
وقد يتقاضاها ذلك ا . تقنن على النحو الذي تسیر عليه روسيا أو أمريكا. 
لکن هذه القوانين لن تکون روسية ولا أمريكية مادام اض هديا والدافع 
إلیہا إسلامياً مجردا(© ونحن نستطيع بلا مراء أن نبقى مسلمين أوفياء 
لاسلامنا مهما شرعنا لأحوالنا الاقتصادیة ما قد يشابه في ظاهره نظام الشرق 
والغرب)2"7. 


)١(‏ ما هذه الحيل والمغالطات مذهب اشتراكي وَافِدٌ وتسن له تشريعات على النحو الذي تسير 
- عليه أوربا وأمريكاء ثم مع كل هذا التقلید والاتباع لهم حذو القذة بالقذة نقول: إن هذه 
القوانين والتشريعات لن تکون روسية ولا أمريكية أي مغالطات ومكابرة هذه» هذا يعني أن 
نأخذ أي عقيدة كافرة ونضع علیہا اسم الإسلام ونأخذ أي مبدأ غير إسلامي ونسميه 
إسلاميا . 
(۲) الاسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين ص ۹ ثم نسأل أين الدعوة ال حارة إلى تحكم 
اللہ وحده ونبذ القوانين الوضعية؟؟!! . 


۹ 


أنصار الاشتراكية الإسلامية 


ويقول الغزالي : 

منذ تعقدت المشاكل الاقتصادية واتصلت حلوها المباشرة للدول 
والشعوب» فكر رجال الإسلام فی أمرها تفكيراً ينطوي على الاخلاص للدين 
والتيقظ للواقع. 0 

وما له دلالة رائعة أن نتائج الفكر الإسلامي كانت متشابهة رغم تقطع 
الصلات بين الرجال الذين عالجوا قضية الاقتصاد العام وحكم الاسلام 
فيباء منذ شهر جاءتني عدة رسائل علمية للأستاذ المودودي رئيس الجماعة 
الاسلامية بباكستان وقد قرأتها مثنى وثلاث» فما كان أشد دهشتي للتقارب 
العجيب» بل التوافق ا حرفی بين أسلوب إخواننا في الهند وما انتهوا وانتهينا إليه 
من مقترحات وحلول. ظ 

وهكذا تمت الموافقات“ بين ٹمار بحثنا هذا وبين ما استقر عليه جهاد 
إخواننا في الشام» فقد استطاعوا إدخال مباديء هامة للإصلاح الاقتصادي 
في صلب دستورهم الجديد» خاصة بتوزيع الأراضي والملكية الزراعية 
بت الا هل اع ل غ وهار مه بين ال 
هنالك أن ترفع يد المالك المهمل عما لديه من أرض لا يعمل فیہا. 

زفق مت اهام هدا الور ام قدي ون لضفه با 
كسب محدود للجہة الاشتراكية الاسلامیة بلى إنه محدودء لان دائرة 
الإصلاح الاسلامی أوسع مدى مما يظنه الکٹیرون. 


)١(‏ مادام ا منہج واحداً وكتب الاشتراكية منتشرة في مصر واطند والشام فما الذي يمنع من 
التوافق» فطلاب يدرسون مادة واحدة لا يستغرب أن تتشق إجاباتهم عل أسعلة تلك المادة. 


6 


وقد بسطنا فلسفة الاشتراكية الإسلامية» وذكرنا أطرافاً من برنامجھا 
الضخم عدة كتب صدرت ونشرت فصولا منذ سنین «الإسلام والاوضاع _ 
الاقتصادية)» «الإسلام والمناهج الاشتراكية»» «الإسلام المفترى عليه بن 
الشيوعيين والرأسماليين». 

أقول : وإذا كان هذا كسباً محدوداً مع أنه قد تضمن أن الأرض لمن 
يفلحها لا لمن يملكهاء وأن دائرة هذا الإضلاح المسمى بالإسلامي أوسع ما 
يظنه الكثيرون!!» ولعل هذا القول مباهاة للاشتراكيين الاخرین. فلعل هذه 
الاشتراكية ستأتی على الأحضر واليابس. 

ومن هذا البرنامج الضخم والدائرة الواسعة 
)١(‏ تأمم المرافق العامة وجعل الأمة هي المالكة اليل موارد الاستغلال. 
(۲) تحدید الملكيات الزراعية الكبرى وتكوين طبقة من صغار الملاك تؤخذ 

نواتها من العمال والزراعيين. 
0 رن ای عن رؤوس الأموال الکبری یقصد بہا تحدید اللکیات 

غير الزراعية. ظ 

)05 0 ضريبة تصاعدية على التركات تنفق في وجوه الخير على النحو . 

الذي اشار به القران: ) 

إوإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه 

وقولوا لهم قولا س 

نستغفر الله ما شأن الآية بفرض الضرائب التصاعدية بالقوة وفی الایة 
قولان قيل: أنها منسوخة بايات المواريث. وقيل: أنه ينبغي من باب البر 
والتطوع أن يرضخ الوئة للمذکورین في الآية شيئاً تطيب به أنفس الورثة. 


O) 


اه 


ٹم يقول ویجب كذا ویجب كذا إلى أن يقول : 

(وأن تتضخم ميزانية الدولة لتنفيذ هذا ا منہاج فلا يجوز أن تكون هناك 
عوائق اقتصادیة تحول دون أن تنتفع به اللمة وترتفع» ولو لم يبق لكل فرد من 
أفراد الشعب إلا قوته الضروري ما جاز أن تتراجع الدولة في تحقيق هذا 
البرنامج الذي تعلن به الحرب على الظلم والجهالة والاستعمار)”2. 

أي محاربة الظلم بظلم أشد وأنكى منه: 

مصادرة أموال الناس: حتى لو لم يبق لكل فرد من أفراد الشعب إلا 
القوت الضروري باسم الاشتراكية الاسلامية ولعلها أخطر اشتراكية يواجهها 
البشرء ثم أن كل ذلك باسم الإسلام. 

وهذا شيء لم يفهمه الرسول ‏ لگ ولا صحابته الكرام ولا أئمة الاسلام 
حتى جاء الغزالي فأحاط به علما!. 

ومن هنا احتضن قضايا المرأة وغلا فیہا غلواً شديداً ونحی فیہا منحى 
دعاة تحرير المرأة مطالباً ھا بحقوق من المساواة يزعم أنها قد منحها إياها 
الإسلام ويرتكب فی هذا الباب من الأخطاء والمغالطات ما يرى أنه قد ظلم 
فيه الإسلام والمسلمين والمرأة نفسهاء ويتجنى على ا جتمعات الإسلامية وعلى 
العلماء بما يكذبه الواقع. 

فهو يرى المساواة بين الرجل والمرأة في الدية فيقول: (وأهل الحديث 
يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل» وهذه سوأة خلقية وفكرية 
رفضها الفقهاء المحققون» فالدية في القران واحدة للرجل والمرأة» والزعم بأن 
دم المرأة أرحص وحقها أهون زعم كاذب مخالف لظاهر القران)0©. 

وهو في قوله هذا ظالم لأهل الحديث قائل على الله وعلى الاسلام والقران 
بغير علم وتخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة التي أجمعت على أن دية المرأة 


. ۱۷۷ - ۱۷٦ص انظر: أوضاعنا الاقتصادية:‎ )١( 
السنة النبوية: ص۱۹.‎ )۲( 


o۲ 


على النصف من دية الرجل وسیأتی توضيح ذلك في مناقشتی له“ . 
وإنها تی الرجل فی نظري من تأثره با حضارۃ الغربية المزيفة ومن غلوه في 
قضایا 7 ب 0 7 الیجل ا الذي بينه 5 اراقع 
فالقرآن فاوت بین الرجل والمرأة في المواريث فالأخ يأخذ ضعف ما 
وإذا ماتت الزوجة وليس ها ولد ورث زوجها نصف ماما فان کان ھا ولد 
أخذ ربع ماها. 
وإن مات الزوج ولیس له ولد ورثت الزوجة ربع ماله فإن كان له ولد وژت 
وإن مات عن أبويه فقط فلأمه الثلث ولابيه الثلثان وإن مات الرجل عن ابن 
مات عن صخرت بات لا باد غر من الثلثین والرجل ولي المرأة 
نص نالا عل سیا عل يها م اسه امل ال 
من باب أولى. 
وينسى الغزالي قول الله تعالی: «إأومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام 
غير مبين 4“ ويعترف بقوامة الرجل على المرأة على إغماض ومضضء ثم 
يقصر هذه القوامة على البيت فقط وهو رأي فی حدود علمي لم يسبقه إليه 
أحد. فالإسلام يفرض على الرأة أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. 


. ١٠١6 - ۹۸ من ص‎ )١( 
. ۱۸ سورة الزخرف الاية‎ )٢( 


or 


وفی محال السياسة يرى الغزالي أن للمرأة أن تتولى المناصب العلیا في 
الدولة فيقول: (وللمرأة ذات الكفاءة العلمية والادارية والسياسية أن تلى أي 
منصب ماعدا الخلافة العظمى”'. 

ويقول عن أهل أوروبا ‏ يريد إذا أسلموا -: 

(وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم . 
ما شاؤا ولنا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك)!''. 

وعلی كل حال فيجوز عنده أن تكون المرأة ملكة أو رئيسة جمهورية أو 
رئيسة وزراء أو وزيرة أو قاضية أو قائدة جيش. 

وهو بهذا الرأي يخالف إجماع الأمة ويخالف سنة رسول الله عة القولية 
والعملية» ويخالف عمل الخلفاء الراشدين. ويتعلق بقول شاذ يخالف كل ما 

مم نساله ما هي وجهات النظر الفقهية التی يزعمها؟ ومن هم هؤلاء 
الفقهاء الذين سبقوه إلى هذا الرأي؟ وما هي أدلتهم؟ ولعل الرجل يشير إلى 
ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة تقضی فيما تصح فيه شهادتها(". 

فان كان يرمى إلى هذا القول فشتان بین ما يقول الغزالي وبين هذا القول. 

وعلى كل فإن قول الغزالي غريب جدا بعيد جدا عن الاسلام وعن 
أقوال ائمة الإسلام. وادلته إنما هي اعمال الاو ربيين وتقاليدهم وتقاليد من 


. ٦۸ص سر نا العرب والمسلمين:‎ )١١ 
السنة النبوية: ص١ ه.‎ )۲( 
انظر: الاحكام السلطانية لابي يعلى: ص٦٦ مع الحاشية.‎ )5( 


o 


نبج نهجهم» ومن أبرز أدلته قوله عن الاوربيين: (فإنه يجب علينا أن نختار 
ظ سس أقرب الأحكام إلى سی والمرأة في أوروبا تباشر زواجها بنفسها ولا 
تح الي ل ے۔ وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو 

قاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاؤاء ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز 
ذلك كله)20. 

وهكذا يكون العلم وهكذا يكون الاحتجاج. 

0 هذا رم عنده من الاساسيات: الى خف بالسنة اهلها 

ومن هذا ا التطلق تراه 9 بلهجة فخورة بفكتوريا ملكة بريطانيا 
0 - ل 0 عرد 5 - وزراء پ٦‏ ا واندی' 
یقول: (ما ا أذ قوم 7 ره امرأة). ويؤيد 7 العمل سک خلفائه 
الراشدين وما فهمه وقررہ قلا اسان من فجر الاسلام إلى يومنا هذا. < 

بس ا من أن من حقوق لمرأة في الإسلام تولي 
المناصب لکان رسول اللہ 2 أول منفل لما ولتابعه رع تنفيذها بعزم وقوة 
خلفاؤہ الراشدون ولحطم الحواجز والسدود الجاهلية إن كان حرمان المرأة من 
هذه المناصب من أمور الجاهلية کا يدندن حول ذلك الغزالی في قضایا امرأة 
وخرمانہا من حقوقهاء لقد حطم الإسلام الجاهلية بانواعها ووضعها رسول 
اله عه تحت قدميه ومن ذلك قضية الظهار والتبني: وا 
من قلبین في جوفه وما جعل أزواجكم اللاي تظاهرون منہن أمهاتكم وما 
جعل ُدعیاءۃ ناء 4 انظر كيف هدم قضية الظهار الذي كان يعتبر 
طلاقاً فی الجاهلية. 


)١(‏ السنة النبوية: ص7 ه. 
(۲) سورة الأحزاب: الآية 6. 


© ¢ 


وكيف هدم التبنی الذي كان على أساسه یقوم التوارث وهدم أيضاً 
التبني ا حاہلی من تحريم الزواج من زوجة المتبني إذا طلقها قال تعالى: #وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى 
زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 
لقد أكرم الاسلام المرأة وأعطاها حقوقها التي تليق بها كاملة نظريا 
يرافقه التطبيق بکل ما في التطبيق من عدالة ودقة» وصحح أوضاعها 
کیا ور کلت الاب اك تق الذولة سے رت ایام لا 
توقف رسول اللہ عله عن بیانہا وتوضيحها وتنفيذها بعزم وقوة» ولرأينا فلانة 
أميرة مكةء وفلانة أميرة امن وفلانة قاضية بلدة كذا وفلانة عاملة عمان 
وأخرى قائدة الجيش الفلاني أو السرية الفلانية إلى جانب معاذ وعمرو بن 
العاص وعتاب بن أسيد والعلاء بن الحضرمي وزيد بن حارثة وعبد اللہ بن 
رواحة ولرأيناهن في الخلافة الراشدة يزاحمن أو يسبقن الرجال في مناصب 
الإمارة والقضاء في شرق العام الإسلامي وغربه إذ أن هناك نوابغ من النساء 
في العصور الزاهرة في الإسلام في عهد الرسول والخلفاء الراشدين وبعد ذلك 
من لا يأتي علیہن العد مثل عائشة وأم سلمة وأم سلم واسماء بنت عميس 
وهند بنت عتبة ت7 من نساء یب ہی وزینب - 


وغيرهن من ات قریش ا مالي من یفقن کر من ارجال ا 


.۳۷ الأحزاب: الآية‎ )١( 


كه 


. ونسأل الغزالي كيف ستقوم هذه الملكة والسلطانة أو الوزيرة أو رئيسة 
الوزراء أو القاضية أو السفية بالطاعة والأدب والقنوت والخضوع لقوامة 
الرجل التي منحها الإسلام للأزواج وإذا كان مقر الزوج في بلد والوزيرة أو 
السفية في بلد آخر فهل ينقل الزوج صاغراً أو تابعاً لزوجته العظيمة أو 
ماذا يصنع المسكين؟ وهل يكون إذا كان موظفاً في وزارتها أو سفارتها تحت 
رحمتها يخضع لاوامرها ويذهب بعيدا عندما تعقد اجتاعتها ا خاصة والعامة 
بأقرائها من الوزراء والسفراء؟ وكيف يكون ا حال إذا كانت فتاة جميلة وحوها 
من رن آر التمقراء دی هر غل فا واا إل ار الغاکل غار 
والفتن التي يأباها الإسلام ورجاله الغیورون ونساؤه الغيراوات النزیہات 
العفيفات» والرسول عة ل ارت لف سد رات لان ار مه 
والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش». 

وإذا كان الغزالي قد امن بالاشتراكية والديمقراطية الغربية فليصدع 
بذلك بشجاعة ووضوح دون إلصاق ذلك بالإسلام فلن تستطيع يد 
إسلامية أن تمتد إليه لأن الاسلام غريب وأهله في غاية الغربة والضعف وأشد 
النکایات التي لحقت بالاسلام هي التحريف. 
وی ميدان الحجاب : ) 

یقول: (وقد دهشت لا عالاً من شنقيط ‏ وهو قطر مالكي وقف 
في المسجد النبوي يقول أثناء درس له: إن مالك بن أنس يقول: إن وجه 
المرأة ليس بعورة وأنا أحالف مالك بن أنس. 
قلت: ليس مالك وحده الذي يقول: هذا القول بل سائر الأئمة الأزبعة إلا 
رواية واهية عن أحمد بن حنبل تخالف المقرر من مذهبه» كا حكى ذلك ابن 
قدامة الحنبلي والشيخ الشنقيطي ‏ غفر الله له حين يخالف أو يوافق» ما 
يقدم» أو یؤخر, ظ 


٥ك‎ 


وذكرت قول الشاعر: 

یقولون هذا عندنا غير جائز 

أقول : إذا كان الشيخ الإمام العلامة الشنقيطي إمام عصره بهذه 
المنزلة في نظر الغزالي فما منزلة العلماء الآخرين عنده ما رأيت أحداً يذهب 
بنفسه ويعلو بها مثل هذا الغزالي المسكين. 

وهذا ولسان حال الشيخ الامين الشنقيطي يقول: - 

فليس سواء عالم وجهول 

وإن كل من يعرف الغزالي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي ليقول 
للغزالي ما أنت أمام هذا الحبر الأسد إلا كالهر تحکی انتفاحاً صولة الأسد. 
ورحم الله امرىء عرف قدر نفسه ونعوذ باللہ من الكبر والغرور . 

كيف ترى أن خلاف مثل هذا الإمام ا بر لا يقدم ولا یؤخر 

فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ثم يقول ‏ وما أشنع قوله في القائلين بمشروعية احتجاب المرأة ‏ : 

(إن الإسلام لا يؤخذ من أصحاب العقد النفسية سواء كانت غيرتهم 
عن ضعف جسي و شبق جنسی)('. 

أترك الحكم على هذا القول وقائله للقاريء الشريف في ضوء الأأحلاق 
والاداب الإسلامية والاداب الإنسانية. وهل يرى القاريء أن من يستخدم 
مثل هذه الألفاظ والأساليب في الخلافات العلمية حتى لو كانت مرجوحة 
)١(‏ موم داعية: ص١١١ .۱٢٤٤-‏ 
(۲) موم داعیة: ص۳٤ .١‏ 
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یصلح لان يمثل الاسلام وأن یؤُخذ منه الاسلام؟ 

ويقول متہماً علماء الاسلام عموماً وأهل ا حدیث عضو با خیانة 
والكتان ويا لها من كارثة. 

يقول: (وقد لاحظت عند تجديد الوضع الاجتاعي للمرأة أنه ما يجيء 
حدیثان في قضية تتصل بها إلا أخر الصحيح وقدّم الضعيف)0"©. 

ويقول: (إن الشاغبين على سفور الوجه يظاهرون رأیاً مرجوحا 
ويتصرفون في قضايا المرأة كلها على نحو يبز الكيان الروحي والثقاني 
والاجتاعي لأمة أكلها الجهل والاعوجاج» کا حكمت على ا رأة بالموت 
الأدبي والعلمي). ٰ 

وتحدث عن زيارة المرأة للقبور ورؤية الرجال للنساء وعن مشكلة المهور 
بأسلوب خطیر فيه اتہامات خطيرة مثل قوله: (ورؤية المرأة للرجال مع غض 
البصر ترویہا أحاديث صحيحة ولكن بعض أهل العلم يطوون ما صح» 
وینشرون آثاراً واهية أن المرأة لا ترى الرجل ولا يراها الرجل). 

ويقول في شأن المهور: 

(والأصل في المهور التيسير وسنته َه في نسائه وني بناته التيسيرء 
والأحاديث في ذلك كثية» ولكن هذه الأحاديث الكثيرة طويت طيا 
وانہزمت أمام رواية جاءت أن امرأة جادلت عمر بن الخطاب في زيادة المهور 
وهزمته مستشهدة بقوله تعالى: «إواتيتم إحداهن قتطارا 4ء وهذه الرواية م 
تأت بسند صحیح بل في جاھا كذا ل ردم 


)١(‏ موم داعية: ص۲۸. 
٠‏ (5؟) السنة النبوية: ص١٤‏ . 
(۳) موم داعية: ص۲۸. 
)٤(‏ سورة النساء الأیة ۲١‏ 
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أقول : فمن الذي طوى هذه الأحاديث الكثيرة لا أدري أيتهم بذلك 
أهل الحديث خاصة أم يشرك معهم في ذلك الفقهاء وسائر العلماء. 

ولعل النساء يحملن معظم وزر هذه القضية أعني المغالاة في المهور وما 
يتبع ذلك من تكاليف الزواج لاسيما بعدما ضعفت قوامة الرجال على 
النساء بمثل كتابات الغزالي» وإذن فالنساء أولى بالمؤاخذة والتوجيه بل 
والأخذ على أیدیہن بعزم حتى تحل هذه المشاكل في ضوء اللسلام وتعلیمانہ 
السديدة. 
سادساً : فشله في ميادين البحث العلمي وجهله بها وتخلفه عن مواكبة 

الباحٹین في عصره من المسلمين وغير المسلمين. 

إذ سلکوا طرقاً جيدة بعزو المعلومات الحديثية والفقهية والتاريخية 
وغيرها إلى قائلها موثقين ذلك بعزوها إلى مصادرها موضحين الأجزاء 
الشات من الصادر الخال علا 

كل ذلك لبیان صدق المعلومات ہے ثقة القراء وتسهيل رجوعهم 
إلى المصادر إن أرادوا التأكد والطمأنينة إلى ما ينقله الباحث. 

نم تكميل ذلك بالفهارس المفصلة التي تضع يد القاريء على كل ما 
يريده ويطلبه من الكتاب الذي يقرؤه بكل سهولة لکن الغزالی في مؤلفاته 
بعيد كل البعد عن استخدام هذه الوسائل التي تقرب للقاريء البعيد وتذلل 
له الصعب فكأنه يعيش في غير عصره ولعله استوعر هذا الطريق لأنه يكلفه 
جهداً ووقتاً ودقة في عزو الأقوال والمعلومات. 
ويحول بينه وبين ال جازفات والتهاويل بمثل قال ا حققون وقال الفقهاء 
امحققون وقال مفكرو الأمة ومفسرو دينها. ظ 
ویحول بينه وبين الانتاج السريع ا مریح القائم على تكرار الأفكار والاراء 
التي جعل منہا محاور لأكثر مؤلفاته. 


سابعاً : الغزالی كثير التناقض في كتاباته فما یقررہ باسم الإسلام في 
الواحد. 


ففي كتابه من هنا نعلم يرى أنه ليس للمرأة حق في تولي منصب القضاء. 
فيقول: «المرأة والقضاء): ظ 
(طلب فريق من النسوة أن يتولين مناصب القضاء وأن يستمتعن 
بالحقوق ا خولة للرجال في شغل هذه الوظائف ... إلى أن يقول: والقضاء 
منصب له جلاله» وللقاضي على الناس ولاية عامة وسلطان واسع, فإذا كان 
الإسلام يجعل الرجل قواماً على المرأة في البیت وهو ا جتمع الصغير فکیف 
یجعل للمرأة قوامة على الرجال في ا جتمع الكبير؟ 
لا شلك أن للمراة. ينما کنا غر مقرص ی ددر فاا :و إثفاقف 
ماما واختیار رجلهاء وحريتها في أحوالها الخاصة كحرية الرجل» بيد أن 
القضايا المتصلة بكيان الأثم ومصالح الجماهير لما وضع آخر ينزل استعداد 
المرأة دونه. ولذلك قال رسول الله عي لما بلغه أن الفرس ملكوا علیہم 
امرأة: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). 
وستظل المرأة هي اليد اليسرى للإنسانية وسيظل عملها في البيت 
أكثر من عملها في الشارع» وسيظل الرجال حمالي الأعباء الثقال في 
الشؤون الخاصة والعامق لأن طاقة كل من الجنسين هكذا ...! 
1 ولأمر ما لم يرسل اللہ نبية من النساء ولم يحك التأرجخ إلا شواذ من الجنس 
الناعم قمن باعمال ضخمة» على حين شحنت صفحاته با ماء الرجال. 
فلماذا لا تكرس المرأة جهودها وتسخر مواهبها لتجعل من نفسها 
ظهير الرجل وعونه» وأن تقف في الصف الثاني بدلاً من مزاحمة الرجال في 
الصف الل ) ) 
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وتكليف الإسلام أن یعینہن قاضيات أو وزيرات ظلم للطبيعة وافتيات 
عل اط ظ 

7 ہے اا غا جهن الاد عن کال 
النيابة والقضاء. ظ 

قال: (وقد قرأنا لأستاذة محامية جربت الأعمال العامة وأدركت ما 

سوف تعانيه لو أسندت ھا أعمال النيابة والقضاء فكتبت تنصح بنات 
جنسها معلنة لهم هذا الرأي الحكم. 

قالت الأستاذة وغزيزة عباس عصفور) ا حامیة: لو كانت الخطوة التي 
خطاها معالي وزير العدل بتعيين الحقوقيات في نيابات الأحداث كسبا 
للمراة لكنت أول :من تدع الله أن يبارك للمرأة فيها: ظ 

ما وإنني ممن خرجتہن كلية الحقوق في الأفواج الأولى وزاولت المحاماة 
أكثر من عشر سنین؛ ونجحت فیہا نجاحاً أحمد الله عليه وبلوت فیہا حلاوتها 
وحرارتها معاًء فإني أعلن في صراحة أن النيابة وا محاماة معا تتنافيان مع طبيعة 
المرأة» وتتعارضان مع مصلحتها وأعلن إشفاقی على البقية الباقية من فتياتنا 
المتقفات اللاتي مازلن بخير أن يجربن هذه التجربة المريرة المضنية وأهيب بهن 
أن ينجون بأنفسهن من عاقبة لا يدركن مرارتہا إلا بعد أن يقعن فيباء 
ويبدمن بأيديمين صرح سعادتہن. 

لین غطبے اغضارتاے ان اخاسات ے مد رهاق المهنة وعنتها ومن 
حاربتنا للطبیعةء تنكبنا الواقع» فما ظئنا بالنائبات. 

واستمرت في بيان المفاسد والمشاكل والخازي المترتبة على عمل المرأة إلى 
أن قالت: إن رسالة المرأة في الحياة ها جلالها وقدسيتها التي لآ ادها قرف 
تمنحها ولا امتیازات تعطاهاء وإن کثرتء إن رسالتها أن تكون زوجة صا حة 
وما رؤوماً يتربى فی أحضانها وبين ذراعیہا مستقبل الوطن العزيز.. ولقروية 
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ساذجة في حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف 
محامية). 

لقد أيد الغزالي موقفه الإسلامي ورأيه السديد القائم على القران والسنة 
- من تول المرأة للمناصب في الدولة - بهذا الرأي الحكم کا وصفه والقائم 
على تجربة أكثر من عشر سنين من امرأة عرفت حلاوة هذه التجربة ومرارتها 
فهل ثبت الغزالي على موقفه الصحيح الموافق للكتاب E‏ 
الصحابة والتابعين وجمهور علماء الإسلام؟. 

اگرائے: ل لال خط الأفكار الغربية من وات أفكا ر قات أمين 
وأنصار المرأة جعلته يغير موقفه الصحيح لیصبح حامل لواء دعوة أنصار 
لمرأة المتباكين ها المطالبين لما با لم يعطها الاسلام رحمة بها وصوناً لما 
ومراعاة لطبيعتها وفطرتها. 

استمع إليه يقول بعد کلام خلط فيه الحق بالباطل: 

(کا رفضت کل إلغاء لإرادة المرأة في الزواج ولم أعترض مباشرتہا للعقد» 
إذا اقتضى وضعها ذلك» ورفضت الطلاق البدعي وأهدرت اثاره كلهاء 
أنكرت القول بأن وجه المرأة وصوتہا عورة» کا يرجف الجاهلون» وحاربت 
منعها من التعلم» کا حاربت بقسوة إغلاق المساجد في وجهها ولا يزال 
جمهور من أدعياء التدين يفعل ذلك» 
وقبلت شهادة المرأة في جميع القضايا المدنية والجنائية في حدود النصاب 
المشروع» ول أفهم وجھاً لمنعها من الشهادة في الحدود والقصاص» وأيدت 
في ذلك الفقه الظاهري. 

وللمرأة ذات الكفاءة العلمية والإدارية والسياسية أن تل أي منصب ما 


عدأ الخلافة العظمی وتستشار وتشير )(! 0 5 


. ٦۸ ٤١ سر تأخر العرب والمسلمين: ص‎ )١( 
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ويقول: (وإذا كان الفقهاء المسلمون قد اختلفت وجهات نظرهم في 
تقریر حكم ماء فإنه يجب علينا أن نختار للناس أقرب الأحكام إلى 
تقاليدهم» والمرأة في أوربا تباشر زواجها بنفسها وها شخصيتها التي لا تتنازل 
عنہاء ولیست مهمتنا أن نفرض على الأوربيين مع أركان الاسلام رأي مالك 
أو ابن حنبلء إذا كان رأي ألي حنيفة أقرب إلى مشاربهم» فإن في هذا 
تنطعاً أو صدا عن سبيل اللہ 

وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم 
ما شاؤا ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك فلم الاکراہ على رأي ما؟ 

إن من لا فقه لحم يجب أن يغلقوا أفواههم للا یسیوا إلى الإسلام 
بحدیث لم تک مس كان ظا 4 د افيد 

انظر إلى منطق هذا الرجل كيف يدوي صوته من عل رفضاً لمقررات 
النبوة ولا قرره جماهير علماء اللمة في أكثر القضايا التي يرفضها بقوة» وتبلغ 
سلطته وقوته أقصى مدى فيصدر أمره ا حاسم الذي يوجب على جمهور 
علماء المسلمين السکوت الرهيب وإغلاق أفواههم لأن حجتہم حديث لم 
يفهموه أو فهموه لكنه يخالف ظاهر القران ولم يدركوا افا ا 
هذه الخالفة. 

وانظر لهذا المنطق مرة أخرى كأن أهل أوربا وأمريكا قد أسلموا ٠‏ 
واستسلموا على يديه لتعالم الاسلام وأركانه إلا ما يتعلق بقضايا المرأة فإنهم 
اثروا فیہا عاداتهم وتقاليدهم لکن خصوم الغزالي في هذه المرة قد هرعوا إلى 
أسلحتهم فسددوها إلى نحور الغربيين ليحملوهم قهراً على خلاف مألوفهم 
وعلى خلاف ما اختاروه فيما يتصل بحياة المرأة. 

ومن تناقضاته حملاته الكثيرة على ما يسميه أخبار الاحاد من سنة 
رسول الله گل مع قبوله للأخبار الضعيفة والحكايات التافهة . 
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ومن تناقضاته أنه يزعم ظلماً أن أهل ا حدیث يطعنون فی الأئمة الربعة 
وني الفقهاء ثم تراه يسفه اراءهم جمیعاً في مناسبة واراء بعضهم في مناسبة 
آخخرئ, ) 

وأذكر القاریء بقوله: 0 

(والمرأة في أروبا تباشر زواجها بنفسها ولا شخصيتها التي لا تتنازل 
أو أبن حنبل اذا كان رأ 5 حنيفة أقر ب 8 مشاربهم» فإن هلا تنطعا أو 
عدا عن سیل اھ 

وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية أو وزیرہ أو سقورة ) فلهم ما 
شاؤوا ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك كله» فلم الاکراہ على رأي ما؟ 

إن من لا فقه لهم يجب أن يغلقوا أفواههم لثلا يسيئوا إلى الإسلام 
بحديث لم يفهموه» أو فهموه وكان ظاهر القران ضدم(''. 

وقد تبنى الاشتراكية وألف فیہا كتاباً ماہ: «الاسلام المفترى عليه بين 
الشيوعيين والرأمالیین؛ وأيده نک لو إا وحرف لما اضرا إسلامية 
فمن هو سلفه من علماء الاسلام في هذا المذهب الخطير. ولولا نشاط 
الاشتراکیین یہتدون إلى هذا المذهب الذي ألصقوه ظلماً بالاسلام. 

وهو يشغب على اهل قزر حك ستار الدفاع عن الأئمة الات مم 
بخالف الأئمة الإبعة وجمهور علماء الأمة» ثم لا يسلمون مع جرأته على 
مخالفتهم من الكلام اللاذع کا تقدم قريبا . 
ا حدیث قوله: (ومن الد ماء من عبتم بقضيهة رفع اليدين قبل الرکو ع وبعدہ 


أكثر مما بتوفیر شو والقنوت بین يدي اللہ سبحانه وتعالى)2)'7. 
ولقد ألف ال ااي كتاب رفع 559 في هذه اض وادعى 


لأحاديئها التواتر. 
وذ کر السك أن 7ي یری وجوب رفع اليدين ف المواضة 
المذكورة. 


ویقول: (ويعلم الله أني مع اعتدادي برأي ۔ اک اخلاف ہس 
وأحب اسر مع الجماعة» وأنزل عن وجهة نظري التي أقتنع بها بغية الإبقاء 
عل وحدة امت فهل ما قلته انفردت به 
وأقول: یعلم الله اف قلعا رایت رجلا يعشق الخلاف والشذوذ عن 
عقائد أهل السنة وفقههم مثلهء ولم أر رأياً تنازل عنه بغیة الإبقاء على وحدة 
الامة. 
ثامناً : اعتداده برأيه باعترافه 
فتراه يرد كل ما خالف هواه أو يتأوله اوا يعدا إن كان نضا فنا 
ولا يبالي با يخالف رأيه ولو كان إجماعاً أو قول جمهور الأمة وقد لا يسلم 
من قول لا فع 000 
تاسعاً : تأثره بأساليب ومواقف أحرار أوربا وفلاسفتهم في ثورتهم على 
رجال الدين لاسيما في مواقفه من أهل الحديث. 
عاشراً : جنوحہ إلى مذهب القرآنیین في تعامله مع كثير من السنن کا 
سبق ذكره وتعلقه الشديد بالرأي الذي ون من أخبار 
الاحاد : 


. 1٦ ٤ص السنة النبوية:‎ )١( 
. ٤١ص السنة النبوية:‎ )۲( 
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یقول في خلال تبويشه ورڈہ الحديث انشقاق القمر: 
(وإذا ثبت قول الله فلا كلام لأحد)("). 
ظ وف خلال رہ الحديث ابن عمر في كلام رسول الله لأهل القليب. 
الذي رواہ الإمام البخاري یقول: '(کل ما حرص عليه شد الانتباه إلى ألفاظ 
القران ومعانيه فجملة غفيرة من أهل الحديث محجوبون عنہا والمعهود من 
أهل السنة أنہم يوصون بالتمهسك بالكتاب والسنة لا بالقران وحده وبالتفقه 
فيا مها لا القران وحده) وله كلام كثير من هذا النوع. . 
حادي عشرة: يتسم نقده بالهجوم العنيف والسخرية اللاذعة فلا يعرف 
أدب الحوار ولا يعرف كيف يأخذ ويعطي کا هو شأن 
العلماء: ۱ 
ولیعلم القارىء أنه لیس لدى الغزالي من العلم والدقة والاحاطة بالأدلة 
ما یساعدہ 7 تی الحجة بالحجة 1 أنه لیس لديه دشیت د الكامل 
۲ : فإني أرى أن فکر الغزا لی خطیر جداً على الاسلام فهو 
امتداد خطير لشتى الدعوات الرهيبة: 
فهو امتداد رهيب للاشتراكية والدیقراطیة 
وامتداد خطير لدعوة قاسم أمين إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل في كل 
مجالء 0 
وأمتداد لدعوات خصوم اليه من غلاة الجهمية ف السابق؛ 
وامتداد لدعوة اق رية وأمثاله من أتباع المستشرقين في اللاحق؛ 


. الطريق من هنا: ص1۸‎ )١( 


۷ 


00 ا یہ 5 دي 1 الِستة با جبر والتہویش عل 

فإذا كان الرجل یصر على أنه من أهل السنة وا جماعة وإذا كان يصر 
على قوله: 

(وأوکد وا اھ اتی مع المافلة الكبرى للاسلام هذه المَافلة التي 
يَحْدُیْھا ا خلفاء الراشدون والأئمة ال تبعون والعلماء الموثقون .. إ حم)پ(). 

فلیعلن براءته من كل هذه الامتدادات الغريبة والخطيرة على الاسلام 
ويعلن توبته إلى الله وعلى راس الملا من أفكار ظل يخدمها ويدعمها طوال 
خمسين عاما. 

فإن م يفعل فليعلم الأذكياء النبہاء أنه مع القوافل الأخرى التي ظل 
يخدمها ويدعو إليها باسم الاسلام وهي أخطر ما يكون على الإسلام 
والإسلام منہا براء والقافلة الکبری في وادٍ وهو في وادي تلك القوافل. 


.١7-١١ص السنة النبوية:‎ )١( 


1۸ 


بع اوران في کا 
«السنة النبوية بین أهل الفقة وأهل الحديث) 


ساتناول - إن شاء الله من هذا الكتاب بعض المطاعن التي نالت 
من بعض الأحاديث» ونالت من خيار هذه.الأمة: السلفيين وأهل الحديث. ' 

وأرجو الله أن يوفق من یقوم بهذا الواجب على الوجه الأكمل» کا أرجوه 
أن يوقظ النائمين» وأن يزيل الغشاوة عن أعين ال خدوعین من شباب هذه 
الأمةء وأن يرزقهم البصيرة النيرة التي تقودهم إلى معرفة ا حق واحترامه 
واتباعه» وتدفعهم إلى نصرته. 
والحواجز بینہم وبين إدراك ا حقء وإيثاره على الباطل وأهله. 

کا ا أن يجنبهم عبادة الأحبار والرهبان» إن ربي لسميع الدعاء. 
)١(‏ قال الغزالی : 

(وشر ع أنصاف وأعشار ا متعلمین يتصدرون القافلة ويثيرون الفتن بدل 

إطفائها. وانتشر الفقه البدوي» والتصور الطفولي للعقائد والشرائع 

وقد حاولت فی كتابي «دستور الوحدة الثقافية» أن أقف هذا الانحدار, 

بيد أن الأمر يحتاج إلى جهود متضافرة» وسياسة علمية محكمة. 

ری هذا الكتاب جرعه قل تكون مرة للفتیان الذین اون 
کت الأحاديث النبوية» 9 يحسبوك أ نهم أحاطوا بالاسلام غلم بعد 
قراءة عابرة أو عميقة. 
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ولعل فيه درساً لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة 
عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذور) |.ه. 
أقول : إن إساءات الغزا لی إلى السلفيين» ومنہجھم في الاعتقاد. 
ومنبجهم في العمل لا تقف عند حد. 
وله كلام في «دستور الوحدة)(" لعله يحدد ويعين من هم المقصودون بہذا 
. الطعن» ومن هم أصحاب الفقه البدوي» والتصور الطفولي للعقائد والشرائع 
قال: (ورأيت ناساً تغلب عليهم البداوة والبدائية» ويكرهون 
المكتشفات العلمية الحديثة» ولا يحسنون الانتفاع بها في دعم الرسالة 
الاسلامیق وحماية تعالمهاء 007 اس حدیث في التلفزيون مثلا لان ظهور 
الصورة على الشاشة حرامء ويتناولون المقررات الفلكية وا جغرافية باهزء 
والانکار. وهؤلاء في الحقيقة لا سلف ولا خلفء وَديِعْتُهم تحتاج إلى 
تشكيل جديد. 
| رانك ألما يتبعون الأعنت فالأعنت» والأغلظ فالأغلظ من كل رأي 
قيل» فما يفتون الناس إلا بما يشق علیہمء ويؤخر مسية المؤمنين في الدنياء 
ويأوى بهم إلى كهوفها المظلمة» وهؤلاء لا خلف ولا سلف» إنهم أناس في 
بهم إلى علوم الدين نظر؛ وأغلبهم معتل الضمير والتفكير) |.ه. 
أقول : إن الرجل يقصد أول ما یقصد بہذہ المطاعن علماء المملكة العربية 
اعت وطلابہاء شا جا وشیوخھاء وإن كان من أسباب هذا الميجان: 
اللاب السلفي في بلده» وأحب أن أوجه إليه أسثلة بعد مقدمة موجزة: 
ظ إن كل منصف يعرف آثار الدعوة السلفية العظيمة ی ا ار 
التي تتمثل فيما یأتی: 


. ١١ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: ص‎ )١( 
.)١١"ص(‎ )(۲( 


-١‏ القضاء على الفتن» وأسباب التفرق ا مذھبي والقبّل التي رانت على 
تی ھتاہ عید تلق 
٢‏ استعصال شافة الشكء والخرافات» والفتنة بالقبور» وغيرها. 
۳- نشر العلم والوعي» والقضاء على ا جھل والتخلف» بإنشاء المدارس 
با عمت أرجاء المملكة العربية السعودية بمختلف مراحلهاء بما في 
ذلك الجامعات» وما يتبعها من أقسام الدراسات العليا في ختلف 
احالات: الدينية» والعسكرية؛ والاقتصادية والتقنية وا في ذلك مدارس 
البنات المستقلة على طراز لا نظير له في العالم: فی الشرف» والحفاظ 
على كرامة المرأة وصیانتہا من أقذار الاختلاط الذي لا تخفى مفاسده 
ومخازيه على أحد في تدمير الأحلاق والقم. 
٤ے‏ في التقدم الاتتصادي والعمراني» واستخدام أرق ما وصلت إليه 
الصناعة الحديثة في مختلف المجالات؛ إلى أن وصل هذا البلد - في 
لال المنبج السلفي السمح الواعي - إلى مستوى يغبطه عليه كثير 
من الدول والشعوب التي لا تنعم 7 المنبج بی ا الله أن 
يوفق أهل ذا ال ےآ ةوا - للثبات على هذا 
المنبج العظمء والقسك بهء وإدراك مكانته» وأن جنم الزیغ والزلل» 
وأن يوفقهم لتلانی النقص والخلل. 
وبعد هذه اللفتة إلى اثار انبج سر في هذا البلد وغیرہ 2 
البلدان أوجه الہ علة الاتیة: 
السؤال الأول: أصحيح يا غزالي أن سلفیة الشيوخ الأجلاء النبلاء 
سلفية مزعومة» عرفت من الاسلام قشوره» ونسيت جذوره؟ 
إن تعالم الاسلام أعز لديم وأجل عندھم من أن يكون فیہا قشوں 
| فإنهم يعتقدون : وأن خير اهدي هدي محمد عه . 


۷۱ 


وعندهم (أن الإيمان بضع وستون» أو بضع وسبعون شعبة, أعلاها: لا 
إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطریق) هذه الشعب كشعب الشجرة 
الطيبة المباركة. 

وهم يدعون إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ع في دروسهم 
ومؤلفاتهم» ومناهجهم في ميدان العقيدة: كالايمان باللہ وأسمائه الحسنی 
وصفاته العلیاء من غير تحريف ولا تمثيل» ولا تشبيه ولا تعطیلء إيمانا معتمدا 
على فيض هائل من الآيات القرانية» والأحاديث الصحيحة. ومعتمدا على 
مقررات السلف الصالح: من الصحابة «التابعين» وأئمة الهدى» التي 
تضمنتها كتب التفسير الموثوق بہاء وبإمامة وجلالة مؤلفیہاء مثل: تفسير 
الإمام محمد بن جرير الطبري؛ والإمام أي محمد حسين بن مسعود البغوي؛ 
والامام الحافظ إسماعيل بن كثير. وعلى ما ضمنه أئمة الحديث كتبهم 
المشهورة المتداولة بين الأمة الاسلامية من مشارق الأض إلى مغاربهاء وعلى 
امتداد الزمان» جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. 

ویؤمنون بالرسل جميعاء وجهادهم في ذات اللہ وصبرهم على الأذى 
في سبيل تبليغ رسالا تهم. 

ويؤمنون بالملائكة» وباليوم الآخرء وما فيه من تفاصيل الثواب والعقاب. 

ويؤمنون بالقدر خيره وشره. 

ویؤمنون بأن الحاكمية لله وحده» وأنه لا طريق إلى السعادة في الآخرة 
والسياةة ف لا تا الاق طاعة بهذا الرصول» اناع مد 

ویحافظون على الصلوات في أوقاتهاء ویؤدونہا في بيوت أذن الله أن ترفع» 
ويشيدون لأجل ذلك هذه البيوت. 

ويؤدون الركاة التي فرضها اللہ في كتابه وعلى لسان رسوله» ويرون أن 

۷۲ 


ويؤدون الصيام» ویحجون ويعتمرون» ويرون وجوب الجهاد, وهم في هذا 
الوقت دور فعال في الجهاد الأفغاني بالنفس ولمال» إلى جانب دعم 

الدعوات الاسلامية في العالم. 
ويأمرون با معروف وينبون عن المنكرء ويدعون إلى اللّه» ويرون أنه لابد في 

الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنہی عن المنكر من الحكمة. 
ويعظمون نصوص الکتاب والسنة تعظیماً لا يلحقون فيه» ويدعون إلى 

احترامها وتدبرها وتطبيقهاء ولا يرون فیہا قشوراً. 
أهذه كلها جذور أم قشور؟! وما الذي نسوه ما 57 إن كنت 

تعتبره جدورا 9 
فإن كنت تعتبر ما ذكرناه قشوراًء فأسعفنا بالله فوراً بہذہ الجذور التي 

نسیہا الشيوخ» ويعيشون على القشورء وإننا لفي انتظار الإجابة فارع 

الصبرء ونذكرك بأنه لا يجوز كتان العلم. 
السوًا ل الثافي: قلت: (ورأيت ناسا تغلب عليهم البداوة والبدائية 

ويكرهون المكتشفات العلمية الحديثة» ولا يحسنون الانتفاع بها ...) إلى 

قولك: (وهؤلاء لا سلف ولا خلف: وأدمغتهم تحتاج إلى تشكيل جدید)('. 
وأقول : 

١‏ أصحيح أنك رأيت أناساً تغلب عليهم البداوة والبدائية؟ أم رأيت 
علماء ربانيين» علیہم طابع الإيمان والتواضعء والتحلي بالأحلاق 
الاسلامیة الكريمة» والشم النبيلة؟ 

؟- قلت: (ويكرهون المكتشفات العلمية الحديثة). أصحيح هذا؟ أفأنت 


)١(‏ إن 0 مج دماغه إلى تشكيل جديد: هو الغرال» الذي يلقي الكلام عل عواهنه» 


۷۳ 


۳ قلت 


ويكرهون أن تتسلح الأمة بأرق الأسلحة: من طائرات حربیةف وصوار يم 
ودبابات» ومدافعء ورشاشات؛ ویکرھون والكراهة عند الاحناف 
تعني: التحرم - استخدام الكهرباى والأجهزة الألکترونیة والآبار 
الارتوازية» والادوات المكتبية» ويفتون الناس بكراهة هذه الاشیای 
- روك 5 وينذرون؟ 

0 من د الطارات واسازت؟؟ وھل یم بصرون عل سلح ا 
, 7 يرفضون استخدام المطابع» والقراءة في الكتب المطبوعة» ليقرأوا 
الكتب الخطوطة فقطء ولیکتبوا - ويرغموا الناس على الكتابة ‏ 


: (ويتناولون المقررات الفلكية والجغرافية وغيرها باهزء والإنكار). 


رت تعرف أن «أل) هنا جنسية تفید العموم» أصحيح هدا وأنت عل 


یقین منه أو ظن راجح: أنهم ینکرون ا مقررات الفلكية والجغرافية كلها 

ما رصيكهاء من قضايا لا تحصى, اھ قررها القرآن الکریم؟ 
فإذا سمعوا متحدثا ا يقول: إن في الكون أرضًا وسعاوات» وکوا کب 
وأفلاك» وفيه مجرات تحوى ملايين الكواكب تناولوا هذا الکلام بالهزء 


والانكار؟؟ 


وإذا رأوا ‏ مثلا - في «تفسير ابن كثير» الکلام الآني: (ومن تأمل 
هذه السماوات في ارتفاعها واتساعهاء وما ہا من الکواکب الكبار 
والصغار النيرة» من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع 


الفلك العظم ٤‏ کل يوم وليلة دورة» وها ٤‏ اَی مز يخصها. 


۷٤ 


ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب» وا جبال الموضوعة في 
اض لتقر» ویسکن ساكنوهاء مع اختلااف اُشکاھا والوانہاء کا قال 


. تعالى: «إومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانہا وغرابيب سود» 


ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك» إغا يخشى | اللہ من 


عبادہ العلماءہ۲'(4. 


وكذلك الأنہار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع» وما ذرا 2 الأرض 


من الحيوانات المتنوعة» والنبات ال ختلف الطعوم والأراييح والأشكال 
والالوان» مع اتحاد طبيعة التربة وا ماء استدل على وجود الصانع» وقدرته 
العظيمة» وحکمته» ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إلہم؛ وبره بہم 
لا إله غیرہ ولا رب سواه» والایات في القران الدالة على هذا المقام 
كثيرة جدم"). 

هل إذا معوا مثل هذا الكلام قابلوہ کے والانكار کا يفيده كلام 
الغزالي؟؟!! | 


وإذا تحدث ابن القم في زا دار السعادة) عن الكون وما فيه من 


آیات وعجائب ‏ وهو كتاب لم تر العين مثله في بابه ‏ تناوله علماء 
الجزيرة العربية با مز والسخرية ”ا يفيد كلام الغزالی؟؟11 _ 


وإذا قيل هؤلاء البدائيين: انظروا في خارطة العا »> فإنكم ستجدون: أن 
لهند والصين وأندونسيا فی قارة اسا وستجدول أن فرنسا وإيطاليا 


وهولندا وبريطانيا في قارة أوروبا. ون مصر ودول المغرب العربي في شمال 


أفريقياء وأا تطل على البحز الأبيض. وأن الولایات ا متحدة الأمريكية 


وكندا فی أمريكا الشمالية» وأن البرازيل والارجنتين فی أمريكا الجنوبية. 


0 سور فاطر الایة ۲۷ . 


)٢(‏ ت 


تفسير ابن كثير: (۲۹/۱). 


هل إذا قيل لهم هذا تناول هؤلاء البدو - الذین يسمون بالعلماء - 

هذا كله بالانکار والسخرية فی نظر الغزالي؟؟!! 

هذا كله تقتضيه عبارات الغزالي الجامعة الشاملة» وهل یؤمن العقلاء 
بہذا؟ أو سيقولون: أن دماغ الغزالي هو الذي يحتاج إلى تشكيل جديد؟ 

لعل من أسباب هذه الحملات الشاملة: أن عالاً فاضا قال كلاماً 
حول ما تقول به بعض النظريات من أن الشمس ثابتة ساكنة لا تتحرك 
وأن الارض تدور حولها وحول نفسها. واستدل لوجهة نظره بایات قرانية» 
وأحاديث نبویف کا هو شان العلماء: 

وما قررہ من إثبات أن الشمس تجري هو الحق» ونصوص القران فيه 
قطعية» وقد رجع إليه علماء الفلك أنفسهم. وفي الواقع أن علماء الشريعة 
الإسلامية ما كانوا يتسرعون بتصديق نظريات الفلكيين» ولو كانوا من 
المسلمين. قال جلال الدين ا حل في تفسير سورة الغاشية: (قوله: 
ٹا سطحت 4# : ظاهر في أن الأض سطح» وعليه علماء الشر عء لا كرة کا 
قال أهل الهيئة» وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع). 

وإذا رجع القاريء إلى كتب فحول المفسرين لا يجد فيا أن الأرض 
كروية فهل بحط هذا من منازهم ويجعلهم بدو وبدائيين؟ كلا ثم كلاء بل لا 
يساوي علماء الفلك من المسلمين كبير شيء إلى جانبهم» فضلا عن علمائه 
من غير المسلمين. 0 

وفی الحقيقة أن الرغبة فی الشغب وإثارة الفتن تدفع أهل الأهواء إلى 
تحقير الأمور الجليلة العظيمة» فيصيرونها طفيليات وقشورأء ويضخمون أمورا 
لا يعباً بها الإسلام أو يحاربهاء فيرون أنها هي الأصول وهي الجذورء وهي 
مقياس الحضارة والتقدم. 


۷ 


موقف العقلاء من النظريات الفلكية الحديثة : 

إن ما يسميه الغزالي (مقررات) يرى غيه من عقلاء المسلمين 
وغيرهم» أن كثيرا منه نظريات لا مقررات وحقائق. 

لقد وجه إلى الأستاذ المودودي ‏ رحمه الله _ سوال غير مؤدب؛ وهو: 
(من دعوى القران: أن الشمس جارية متحركة» ولکن دعوی العلوم الت 
أنها ثابتة ساكنة ...؟). ظ 

فأجاب المودودي: (إنني في أثناء بحوثي وتحقيقاتي العلمية الطويلة خلال 
رو تق ا کا من أن يكون الانسان قد 
سس بالطريقة حققہ حاء القران ا 3 م 
القياس في هذا الزمان منہا - ولا شك نظريات تعارض بيانات 5 ظ 
ولكن مما يشهد به تاريخ النظريات القياسية: أن النظريات التي امن بها 
ھولاء العلماء والفلاسفة فی رمن كحقائق ثابتة رفضوها فی رمن 5 
واعتقدوا ا لحقیقة فی غيرها! 

فلم نسمح لنفوسنا اليوم أن نبالغ في تقدير هذه النظريات وإكبارهاء 
ات أن نترك القران ونؤمن بها إيمانا في أول تصادم لها مع آیات القران؟) 

تناول نظریات دارون بالنقدء 9 قال للسائا ئل: (وبجامعتاك عدف لا 

0 به من المشتغلين بعلم الفلك كذلك» فاساطم: هل الشمس ثابتة 
ساكنة في واقع الأمر؟ فإن قال بذلك واحد منهمء فالواجب عليك أن تعمل 
على اطلاع الدنيا العلمية باسمه العظم. 

وكل ما في الامر 2 لا تزال حتى إليوم تعيش في القرن «التاسع عشر) 
وتعتقد أن علومه الطبيعية لطبيعية هي علوم طب طبيعية حين لم تكن الشمس فيه جارية 
متحركة اما بون العلوم الطبيعية 5 لقن الحاضر ‏ أي القرن العشرين ‏ 


۷۷ 


فهي جارية بسرعة جيدة)(. 

ويقول سید قطب - رحمه الله في شأن هذه النظريات: (نحن في 
دراسة القران لا نلجاً إلى التقديرات على أنها حقائق نہائیة فهي ليست في 
أصلها كذلك» وإن هي إلا نظريات قابلة للتعديل» فنحن لا نحمل القرآن 
لالد 

ايد الى فاا فأقول: ما جاء عن فلاسفة الغرب من اكتشافات 
7 ۶ ۹ 8 > بل تتأنى ونتشبت 
وندرس» فلابد أن ينجل الأمر عن واحد من ثلائة: 

أوها: أن يوافق ما جاء به القران والسنةء فهذا يجب اباب به 7 
جاء به الاسلامء ولأ إنكاره إنكار لشيء من الإسلام» وهو خطیر جداً. 

وثانيها: أن يأتي مناقضاً لما قررہ القرآن والسنة» فهذا یرد مثل القول: 
بن الشمس ثابتة لا تتحرك ولا تجري 1 أخبر القران ولان 39 كفر به 
وتکذیب للقران. 

ٹالٹھا: أن تحتمله بعض النصوص احتال» ويحتمل بعضها رده» ولیس 
فيه نصوص صيحة ولا ظاهرة في قبوله أو رده» كالقول: بأن الأرض تدور 
فهذا يفسح فيه المجال للقبول والرد» لكل فهمه وقناعتہء ولا يجوز فيه 
استخدام «الإرهاب الفكري» بالطعن والتحقير رمن يقبل أو يرد. 
(۲) ويقول الغزالي : 
(وأؤکد أولاً واخراً: أنني مع القافلة الكبرى للإسلام؛ هذه القافلة التي 
يحدوها الخلفاء الراشدون» والأئمة المتبعون» والعلماء لموثقون, حلفا 


.)۲۷۷-۲۷ ٥ الاسلام فی مواجهة التحديات: (ص‎ )١( 
.)١١4/ ٢ في ظلال القران‎ )۲( 


۷۸ 


بعد سلف» ولاحقاً يدعو ا ۴ 


أقول : كلا ثم كلاء إن هذه دعوى عريضة تقوم على غير أساس 


وتصادمها كتاباتك» ومواقفك تشهد بأن القافلة الكبرى في واد وأنت في 


واه خر 


(۳ 


وهل يجتمع حب الخلفاء الراشدين وحب الروافض فی قلب؟ وهل وهل؟ 
قال الغزالی : ظ ظ 

(وقد توفر للسنة الحخمدية علماء أولو غيرة وتقوى بلغوا بها المدى» 
وكانت غربلتہم للأسانيد مثار الثناء والإعجابء ثم انضم إليهم الفقهاء 
ف ما الین رنصاد لاد بوالمعلول. 

وذلك أن الحكم بسلامة ا تن يتطلب علما بالقران الکریمء وإحاطة 
بدلالاته القريبة والبعيدة» وعلماً آخر بشتى المرويات المنقولة» لامكان 
الموازنة والترجيح بين بعضها والبعض الآخر. 

والواقع أن عمل الفقهاء متمم لعمل ا حدثین؛ وحارس للسنة من أي 
خلل یتسلل إليها عن ذهول أو نسيان)( ا.ه. 

أقول : إن على هذا الكلام ملاحظات من وجوه : 


أولّا : أن فيه هضماً لعلماء الحديث» فهم أولو غيرة وتقوی؛ محردين 


من الفقه وإدراك العلل والشذوذ الكامنة في المتون» ولا يدركون إلا ما في 


الأسانيد من لاحو السطحية في نظره» مثل: فلان ضعيف وفلان كذاب. 
وهم فی أشد الحاجة فی ميدان اختصاصهم إلى الاستنجاد بالفقهاء لملاحظة 
المتون واستبعاد الشاذ والمعلول. 


. )١75-١١ص( السنة النبویة:‎ (١۱) 
.١ السنة النبوية: صه‎ 2 


۷۹ 


ثانياً : أن الغزالي لا يعرف أن الفقهاء والأصوليين لا يشترطون نفی 
الشذوذ والعلة» وأن هذا من ميزات ا حدثینء ولذا تجد كتب الفقه قد 
انطع ,الاد الزاضيحة الطعف». بوبالأحادية. الفاتھ الات بل 
والوضوعات خا فا جى ال ا ظفحت بل أن بر مہ 
كتب الفقه بما أسدوه إلى الاسلام والمسلمين من كتب التخرج. 

ثالثاً : يصدق على كلام الغزالي المثل: (شنشنة أعرفها من أخزم)» 
فالقول أن ا حدثین لا يدركون علل ال تونء وأہم سطحيون شكليون» 
جهودهم قاصرة على معرفة الأسانيد. هي شنشنة ال مستشرقین ومقلدیہم رخ 
المنتسبين إلى الإسلام» مثل أحمد أمين ومحمد حسين هيكل وألي رية 
أمثالهم» من استخفوا بالسنة النبوية وأساوًا إلى المحدثين» فرموهم بالغباء 
وقصور الفهم فلا يتجاوز إدراكهم الأسانيد إلى معرفة ما في المتون من 
كذب وعلل. فالغزالي يركض في هذا المضمار. 

ولا أدري هل اطلع على ردود أهل الحديث في هذا العصر على 
المستشرقين ومقلدیہم ودحضهم لافتراءاتهم بالحجج والبراھین أو هو لا 
يدري؟ ) 

فان كنت لا تدري فتلك مصيبة 

وإن كنت تذري فالمصيبة أعظم 

رابعاً : نسأل الغزالي: أي الفريقين ألَف كتب العلل» بھی تشتمل 
عل نقد الأسانيد والمتون؟ وكذلك من الف کتب الموضوعات؟ وأخيرا من 
الف الصحاح وهي عملية اختيار وانتقاء مضن تدل على نضج وصبرء 
أهم الفقھاء أم المحدثون؟ 

أنظن أن الزهري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وسفيان الثوري وماد بن 
22 ال رمن بن مهدي ويحيى القطان ويحيى بن معین والبخاري ومسلما 


۸۰ 


وأبا داود والترمذي والنسائی وابن جریر وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني 
وأمثاهم من عباقرة الحديث والعلم مال أسفار من غير فقه ولا فهم؟ 

اہم لسرا قباء قحسي بل ألمة الفقة ,اديت شاہہم شان 
مالك والشافعي وا مد بن حنبل رضوان الله عليهم أجمعين. 

أنظن يا غزالي أن الاهتام بالسنة ودراستها يعمي البصائر ويفسد العقول 
فتصاب بالبلادة والغباء؟ | 

إن العبقرية والذكاء لا یتوفران في طائفة من الطوائف کا يتوفران في طائفة 
أهل ا حدیث: واقرأ تراجمهم التي دونہا الثقات الأمناء» واقراً علومهم التي 
خلدوهاء لترى المسافة الحائلة بینہم وبين من قتلهم ا حمود والتعصب الاعمى. 

رک سح ونس الا فا الف اضل کڈ 
والتفسیر وغيرها من العلوم: كابن الصلاح والنووي وأبي شامة وابن دقيق العيد 
وابن تيمية وابن القم وابن كثير وابن رجب والزرکشی والعرائی وابن حجر 
والسيوطي والدهلوي والشوكاني وابن عبد الوهاب وأضرابهم» فما بالك بأئمة 
لاه الا مع وااو تا ا اعد 

واستمع إلى قول الفقيه انحدٹ ابن الصلاح: (هذا وإن علم ا حدیث 
أنفع العلوم الفاضلة يحبه ذكور الرجال وفحولتهم ويعني به حققوا العلماء 
وکملتہم؛ ولا يكرهه من الناس إلا رذالتہم وسفلتهم)20©. 

فاعرف أقدار أهل الفضلء کا يعرفها أهل العلم والفضل والعقل. 

خامساً : من حال بين ا حدثین وبين العلم بالقران ودلالاته القريبة 
والبعيدة؟ فهل بين السنة والقران خصومة تؤدي إلى الزهد في التفقه في 
القران ومعرفة دلالاته القريبة والبعيدة؟ أو تؤدي إلى النفاق والعياذ بالله 





۸ 


وإقفال القلوب» کا قال الله تعا ی: «إأفلا يتدبرون القران أم على قلوب 
أقفاها»4. وکا قال تعالى في شأن المشركين: «إوقالوا: قلوبنا في أكنة مما 
تدعونا إليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب۲9. _ 

عجبا والله أن يبتم الفقھاء اغرود والأدباء والشعراء - با فيهم أهل 
البدع ‏ بدراسة القران من نواح شتى» ليستفيدوا من فقهه وادابه وبلاعته ‏ 
ووعده ووعيده والارتواء من ثميره إلا أل الحديث, فإن قلوهم تصاب بعاهة 
الإعراض «الملل» وعقولهم تصاب بالشلل. 

اللهم إن العقلاء ليذوبون خجلا من مثل هذا الكلام. 

سادساً : قال الغزالي في كتابه «دستور الوحدة الثقافية)(»: (يقول 
الأستاذ الإمام حسن البنا: القرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في 
تعرف أحكام الإسلام» ويفهم القران طبقاً لقواعد اللغة العربية. من غير ' 
تکلف ولا تعسف» ويرجع في فهم السنة إلى رجال الحديث الثقات). 

فهذا البنا قد عرف لرجال الحديث فضلهم ومكانتهم» ويرى أنهم 
الرجع في فهم السنة ويريد بالفهم هنا: الفهم الشامل لمعرفة الأسانيد وفقه 
النصوصء وقد نقل الغزالي هذا الكلام معتداً به» فما باله يخالف إمامه ويريد 
أن يجردهم من حق عرفه هم كل ذي عقل منصف؟! 
)٤(‏ قال الغزالي : , 

(وقد يصح الحديث کے ويضعف ا اكتشاف الفقهاء لعلة 

کامنة فيه)9©). 


)١( |‏ سورة محمد الآية ٢٢‏ . 

۹ء سورة فضلت لا :هد 

(۳) (ص۴۳۲). 

. )٠١( السنة النبوية بین أهل الفقه وأهل ا حدیث ص‎ )٤( 


۸۲ 


أقول : قد تهون المصيبة إذا كان يقصد بالفقھاء الأئمة الأربعة وأمٹاحم 
وحتى هؤّلاء واللہ يحتجون بأحاديث ضعيفة ولاسيما أبا حنيفة وأصحابه مهم 
الله حتى يكشف ضعفها وعللها أهل الحديث. وهذا الإمام الشافعي مع 
جلالثه وعلمه بالحديث کا قال الحافظ ابن حجر يحيل القول على أئمة الحديث 
في كتبه يقول: (وفيه حديث لا يثبته أهل العلم با حدیثٹ ۶ '۲. ظ 

وبقول ت رضي الله عنه عارفاً الق لأهله: ام أعلم بالحديث 
والرجال او فإذا کان ا حدیث E‏ فأعلموني: كوفياً كان أو 7 
أو اميا حتى أذهب إليه إذا کان ا 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (فمدار التعليل في ا حقیقة على 
بيان الاختلاف ... وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلکاء ولا 
يقوم به إلا من منحه اللہ تعالى فھماً غائصاء واطلاعاً حاويا وإدراكا لمراتب 
الرواة ومعرفة ثاقبة» وهذا لم يتكلم فيه إلا الأفراد أئمة ة هذا الشأن وحذاقهم 
وإليهم المرجء() ٤‏ ذلك» U‏ جعل الله فیہم من معرفة ذلك» والاطلاع على 
غوامضه» دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك» وهذا الإمام الشافعي مع إمامته 
بحیل القول على أئمة ئمة الحديث فی كتبه فيقول: (وفيه حديث لا يثبته أهل 
العلم بالحديث)'. ) 

وقال الحافظ العلائی: (فأما إذا كان رجال الاسنادین متکاففین في 
الحفظ أو العدد أو کان من اة أو رفعه دول من اا أو وفمه ٤‏ شیء 
وو تا شر سح بی ساس واختلااف 

لت رتبا 


.)٠١/ ١( وانظر الام للإمام الشافعي:‎ )۷۱۱/٢( النکت لابن حجر على ابن الصلاح:‎ )١( 
بن أبي حاتم اداب لشاذمي: 71 07 ری 0 /۱۷۰۷)؛ و لابن عبد‎ 66 
يعني ا ا‎ (۲ 


AY 


فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث» بل غالبهم جعل جعل ذلك علة 
مانعة من الحكم بصحة الحديث ما فيرجعون إلى مح لااحدی 
الروايتين على الاحرى» فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه 
الترجيح حكموا طاء وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك» ووجوه الترجيح 
كثيرة لا تنحصر ولا ضابط ها بالنسبة إلى جميع الأحاديث» بل كل حديث 
يقوم به ترجيح 00 وإنما ينبض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من 
الطرق والروايات . 

قال: (وأما أئمة الفقه والاصولء ذ فإنہم جعلوا إسناد الحديث ورفعه 
كالزيادة في متنه» ويلزم من ذلك قبول الشاف)'. 

وقال الحافظ العلاني ‏ أيضاً -: (وهذا إنما يقوم به أي التفتيش عليه 

الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو بمعظمه: كالإمام 

أحمد وعلي بن المديني ونحیی بن معين» ومن بعدهم: كالبخاري واي 9 
ولي زرعة» ومن دونہم كالنساني والدارقطني لان المأخذ الذي يحكم به غالباً 
على ادو انه موضوع الملكة النفسانية الناشئة عن جمع الطرق والاطلاع 
على غالب المروي في البلدان المتنائية» بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث 
الرواة ما ليس من حديثهم؛ وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة» فكيف يقضي 
بعدم وجدانه لد بانة موضو عء ا ااا تصرفهم والله أعلم)2"). 

فانظر إلى هذين الامامين, وہما من أئمة ا حدیث والفقه والأصول. 
كيف يضعان الأمور في نصابهاء ويعرفان لأهل الفضل فضلهمء فیبرزان 
مكانة أهل الحديث وأئمتهم ؛ وآن غيرهم لا يستطيع مزاحمتهم في إدراك علل 
الحديث وضعفه أو الحكم عليه بالوضع» وأن منہجھم أحكم وأحوط 

.)۷۱۲/۲( نكت ابن حجر على ابن الصلاح:‎ )١( 

.)۸٤۷/ ۲( النكت لابن حجر على ابن الصلاح:‎ )٢( 


A 


وأسلم» وأنه یلزم على قواعد الفقهاء والأصوليين قبول ا حدیث الشاذ عكس 
ما يقوله الغزالي وهذا أمر مسلم به لأهل کل اختصاص لا يجادل فيه إلا من 
لا يدري ما يقول» ومن هنا يدرك من له أدنى مسكة من عقل أن كلام 
الغزالي السابق الذي يتضمن أن أهل الحديث لا يعرفون العللء وأن الفقھاء 
هم الختصون بمعرفتها خلط وخبط وحط من أهل الحديث يعلم اللہ دوافعه» 
وعند الله نجتمع ا لخصوم. 
)٥(‏ وقال الغزالي 
(وفی عصرنا ل فتيان سوء يتطاولون على أئمة الفقه 57 الدفاع 
عن الحديث النبوي» مع أن الفقهاء ما حادوا عن السنة ولا استهانوا 
حديث صحت نسبته وسلم متنه» وکل ما فعلوه: أُہم اكتشفوا عللا 
فی بعض المرويات فردوها وفق المج العلمي المدروس» وأرشدوا الأمة 
إلى ما هو أصدق قيلا وأهدى سبيلا. 
وهم بهذا ا منہج يتأسون بالصحابة والتابعين» انظر موقف عائشة - 
رضي الله عنها ‏ عندما معت الحديث: «إن الميت يعذب ببكاء أهله 
غلا نقد اک توافت أن اسر بها قال قات بيا افا 
إياه - «أين منكم قول الله سبحانه «إولا تزر وازرة وزر أخرى74©) 
إنہا ترد ما يخالف القران بجرأة وثقة. 
ومع ذلك» فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتاً في 
الصحاح» بل إن ابن سعد في «طبقاته) كررة :في بضعة ة أسانيد)9") اف 
أقول : على هذا الکلام ملاحظات من وجوه : 


)١(‏ سورة الأنعام الآية ١٦۱ء‏ وسزرة الإسراء الآية ١٥ء‏ وسورة فاطر الآية ۱۸ء وسورة الزمر 
الآية ۷ . 
(۲) السنة النبوية بین أهل الفقه وأهل الحديث: (صه١-5١).‏ 


Ao 


ارہ “9 پا 
وشباب الأمة وأرفع شباب الأمة إدراكا ما حتاجه الأمة من العودة إلى 


ولو فرضنا أن فیہم من شتم الغزالی لما كان له وهو في هذا السن إلا 
أن يتعامل معه با أدبنا به ربنا في قوله: «إوإذا مروا باللغو مروا کراماً ٩(6‏ 
وقوله: إلا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن, فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم#”". والآيات والأحاديث التي تحث على 
الآداب العالية والأخلاق الرفيعة کثیرة جداً فكيف يرضى الغزالي تناسی هذا 
المج العظہ؟ 
ثانياً : انہامھم بأنہم يتطاولون على الأئمة باسم الدفاع عن الحديث 
النبوي» هذا أمر بعيد جدا ولعل المهتمين بدراسة السنة النبوية وعلومها وهم 
يحتكون بالشباب المتجهين لدراسة الحديث أكثر من الغزالي لا يعرفون أحداً 
منہم يتطاول على الأئمة كيف وهم لبون ويعتقذون أن الگا والشافعي 
وا مد بن حنبل ائمة ا حدیث ورواد مدارسه العظيمة؟! 
بل وا حق يقال: إن الطعن في الأئمة لا یصدر إلا من غلاة التعصب 
| المذهبي في السابق واللاحق» ولاسيما الكوثري وتلاميذه في هذا العصر 
وطعونہم مدونة في مؤلفات خاصة ومبثوثة هنا وهناك. 0 ظ 
۲ إذا كان لابد من التشهير بالمتطاولین على الكبار» وإذا كانت هناك 
غيرة عند الغزا ی فعلا على الأثئمة فالأولى ببذا التشهير من يلعن الصحاية 
ويكفرهم» بل ويلعن الأمة ويكفرها ولا يستثنون الأئمة الأريعة ولا غيرهم 


. ۷۲ سورة الفرقان الأیة‎ )١( 
. ۳٣ سورة فصلت الایة‎ )٢( 


۸٦ 


فالخوض في هذا الميدان أولى وأولى بملايين المرات من ذاكء بل ا خوض فيه 
واجب إسلامي» فلماذا يتحايده الغزالي طول عمره ويتبرب منه؟! 

ثالاً : كلام الغزالي واضح في التفريق بين منہج الفقهاء الاربعة وبين 
منہج الحدثين» والذي يعرفه الفقهاء وا حدثون أن أصول ا حدثین هي عينها 
أصول الأئمة الثلاثة مالك والشافعی وأحمد ‏ رضوان الله علیہم - وأما أبو 

حنيفة رضي الله عنه فتختلف أصول مذهبه شیغاً ما مع أصول الأئمة لكن 
النعصبین من الأحناف هم الذين وسعوا الشقة وضعو ا لآ 
الأحاديث التي تخالف مذھہم. 


وعلى كل فإن أئمة ئمة الفقه بما فيهم أبو حنيفة لم يضعوا قواعد ولا مناهج 
لرد الأحاديث الصحيحة» بل هم وأئمة الحديث والتفسير متفقون على أنه 
كبر آرافم إذا حالف اخدیث الثايت. 

انا كاف ال اض نات ای باعل 0 هناك 
أحاديث خفیت عللها على أهل الحديث حتى اكتشفها الفقهاء بہذا ا منہج 
المزعوم. وحاشا الصحابة والتابعین أن يضعوا منہجا لرد الاحاديث 
اك ظ 0 

وعائشة لم تضع منہجا لرد الأحاديث الصحيحة» بل هو تصرف فردي 
اتضح خطؤه ولهذا لم يتابعها الفقهاء ولا ا حدثون في رد هذا الحديث ا 
بات ان لت 

رابعاً : في کلام الغزالي تعبيرات يرددها تتنافی مع جلال السنة 
وتقشعر لها جلود من يشعرون بجلاھا وعظمتہاء مثل قوله: «وهذا الحديث 
المرفوض» وقالت ‏ بیاناً لرفضها إياه ‏ مع أن الحديث ‏ أكرمه الله وأعلا 
شأنه ‏ لم يرفضه أحد من أئمة الحديث والفقه بل هو موضع الاجلال 
والتکریم وعلى الرؤوس واهام. 


۸۷ 


خامساً : يتحسر العزالی ويتام من بقاء هذا ا حدیث في كتب 
الصحاح إلى الانء وينحى باللائمة على من دونه في الصحاح من أئمة 

الحديث» ويظهر لي أن في هذا غمزا هم وطعنا فيهم ولا يستغرب هذا منه» 

فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

6١‏ وقال الغزالی: عك أن ساق نخدت رإن: الميت: لبعد بكاء افأ 
عليه : (وماذا نقول؟ إن ا خطاً غير مستبعد على راو ولو كان في 
جلالة عمرء وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المؤمنين أساس 
حاکمة الصحاح إلى نصوص الكتاب الكري» الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» ومن أجل ذلك كان أئمة الفقه يقررون 
الأحكام وفق اجتہاد رحب يعتمد على القرآن أولأء فإذا وجدوا في ركام 
المرويات ما يتسق معه قبلوه» وإلا فالقران أولى بالاتباع)(. 
أقول : إن في هذا الکلام نظراً من وجوه: ٠‏ 

و ون كنا لا سهد اننظ من يعض الات لک هذا اضر 

م بخطیء فيه عمر رضي الله عنه» لاسيما وقد شاركه في ماعه من رسول 

الله کل عدد من الصحابة يستبعد الحكم عليهم جمیعاً بالوهم والخطأء بل 

الغاني: أن الأحاديث الصحيحة التي تلقتہا الأمة بالقبول» فقھاڑھا 
ومحدثوهاء وعلى رأسهم أئمة النقد من أهل الحديثء وتداولوها جیلا عن 
جيل إلى يومنا هذاء لا يجوز للأمة الإسلامية أن تفسح ا جال لامثال الغزالي 
في القرن الخامس عشر أن ينشوُوا الأسس والقواعد لرفض أحاديث رسول 

اللہ ع الثابتة» في ظلال المزاعم والأوهام بأمها تخالف نصوص القرآن: 

متذرعين إلى ذلك بموقف عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي تبين للفقهاء 


)١(‏ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: (ص۱۸-۱۷). 


۸۸ 


ظ یں 7 واي إغا هر في جانب عمر وابنەه؛ ومن وافقهما من 
الثالٹ : فيما يتعلق بائمة الفقه: التعبير 59 اللائق بمكانتهم» 
ظ ومكانة السنة النبوية ان یقال: کن اة الفقه يقررون الأحكام وفق 8 
رحب؛ یعتمد د عل القران 220 والسنة المطهرة. 
تخالف ا ر له سلفاً أن أركان لاا مثالا : من صلاة د 
وزكاة وحج» جاءت فی أوامر مجملق لا يمكن معرفة مراد الله منہاء فيذهبون 
مر سر بس ری 05 
كتاب الله الظهر أربعاً لا تجهر فیہا بالقراءةء نم عدد الصلاة والزكاة ونحو 
هذا) ثم قال: (أتجد هذا في كتاب الله مفسراًء إن كتاب الله ا هذا وإن 
السنة تفسر ذلك" . 
وقال رجل لمطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا إلا بالقران فقال 
لا ف رفكب وھ ا رت بالات لان نگ بج بس بالقران 
منا)”'' يعني رسول اللہ . 
وه فقال رجل: إن الله عز وجل قال في كتابه كذا ا فقال: رلا 23 


)١(‏ وقد صرح الإمام الشافعي أن السنة لا تخالف القرآن أبداً. انل الرسالة: سے . وألف 
الامام أحمد رسالة فی بيان أن السنة لا تخالف القران. 

(۲) جامع بيان العلم لابن عبد البر: (٢/٣٤۲۳)ء‏ والشريعة للاجري: (ص١0).‏ 

(۳) جامع بیان العلم: .)۲۳٣/ ٢(‏ 


۸۹ 


تعارض حدیث رسول اللہ عله بکتاب اللہ عز وجلء رسول اللہ عه أعلم 
بكتاب اللہ عز وجل() . 

قال الامام أبو بكر الأجري': (باب في التحذير من طوائف تعارض 
سنن النبي لم بكتاب الله عز وجل وشدة الإنكار علہم). 

ثم قال: (ينبغي لأهل العلم والعقل إذا معوا قائلا يقول: قال رسول الله 
او في شيء قد ثبت عند العلماء» فعارض إنسان جاهل» فقال: لا أقبل إلاما. 
في كتاب اللہ قيل له: يا جاهل إن الله عز وجل أنزل فرائضه جملة» وأمر نبيه 
َه أن يبين للناس ما أنزل الله قال الله عز وجل: للإوأنزلنا إليك الذكرء لتبين 

۱ ۱ گر و ہک اط اد 

للناس ما نزل إلیہم ولعلهم یتفکرون4(١)ء‏ فأقام اللہ عز وجل وعلا نبيه عو 
مقام البيان عنه» وأمر الخلق بطاعته» ونباهم عن معصيته) وأمر بالانتہاء عما 
نہاھم عنه» وقال عز وجل: #وما اتام الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتہ وا06 ). 
E : 0‏ ا 1 ا صاالله .۔ ۱ . . 
ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله عي فقال عز وجل: «إفليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن نتصیہم فتلة أو یصیہم عذاب ألم )۹(8 وقال تبارك وتعال: 
فلا وربك لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً©27 ثم فرض على الخلق طاعته عو في 
نيف وثلاثين موضعا في كتابه عز وجل. 

وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله ميد : يا جاهل قال الله عز وجل: 
9وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 4ء أين تجد في كتاب الله عز وجل أن الفجر 


. )٢١ص( الشريعة للاجري:‎ )١( 
. )٥٤٠٤١ص( الشريعة‎ )۲( 

(۳) سورة النحل الایة 44 . 

. ۷ سورة الحشر الایة‎ )٤( 

(5) سورة النور الایة ٠٦‏ . 

ای و ا الآية ا 


ركعتان» وأن الظهر أربع» وأن العصر أربع» وأن المغرب ثلاث» وأن العشاء 
أربع؟ وأين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحه( وما يبطلها إلا من 
سنن رسول الله 2 

ومثلها الزكاة: أين تجد في كتاب الله عز وجل من مائتی درهم خمسة 
دراهم» ومن عشرين ديناراً نصف دينار» ومن أربعين شاة شاق وفي خمس 

من الابل شاة» ومن جميع أحكام الركاة أين تجدها في كتاب الله عز وجل؟. 

نہ دی سی و وان التي اح و و 
الحکم فیہا إلا بسنن رسول اللہ عله . 

هذا قول علماء المسلمين من قال غير هذا خرج عن ملة الاسلام 
ودخل في ملة الملحدين» نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى» وقد روي عن 
لنبي عه وعن صحابته - رضي الله عنهم ‏ مثلما بينت لك» ثم روى 
بإسناده إلى ان رافع ‏ رضي الله عنہ - قال: قال رسول لله عي : ولا 
ألفين أحدم متکتا على أريكته يبلخه عني الأمر فيقول: رای کاو 
الله عز وجل)0". 

نم ساق له شاهدين من حدیث أي هريرة والمقدام بن معد یکرب: ثم ذكر _ 
قول عمران بن حصين وسعید بن جبیر اللذين أسلفناهماء ثم eT‏ 
أبي بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد «أنه رأى حرماً عليه ثيابه» فهر 
انحرمء فقال: ائٹنی ا کات لله عز وجل ع ثيا بي فقراً عليه : وما 
اتام الرسول فخذوه وما نہام عنه فانتہوا 4 وساق اثارا عن الصحابة والتابعين 
وأئمة السلف تو كو مكانة سن سولاك عكر ول 


6 انظر حدیث القداء واي اکن ا ماجه (ا مقدمة)؛ باب تعظم حديث رسول اذ علق 
حديث ۱۲ء 73 .١‏ 


(۳) سورة الحشر الایة ۷ . 


53 


وقال الإامام ابن القيم ‏ رحمه الله فی خلال رده على من یرد النصوص 
المحكمة الواضحة من سنة رسول اللہ عه با يفهمونه خطاً من القران في 
المثال الثامن عشر: (والسنة مع القران على ثلاثة أوجه : 
- أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه» فيكون توارد القران والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. 
ب القن أن تكرن با لا اريك ا شب لله 
۔ الثالث: أن تكون موجبة الحكم سكت القران عن إيجابه» أو محرمة لما سكت 
عن تحريمه» ولا تخرج عن هغه الأقسام الثلاثة فلا تعارض القران بوجه ما)(. 

الرابع : قول الغزالي (فإذا وجدوا في ركام المرويات ما يتسق معه قبلوه) 
- لا أدري كيف يسهل عليه مثل هذا التعبير؟ إنه لا يليق التفوه بمثل هذا 
اكلم في تقيم کلام إنسان عادي فکیف يوصف به كلام ره الات 
وأصفى الاصتا صلوات الله وسلامه عليه؟؟ 

ويزداد الاستغراب والدهشةء إذا علمنا أنه يقصد بالركام: الأحاديث 
الصحيحة التي يعتبر الغزالي أن مسلك عائشة أسس لمحاكمتها. 

لنفرض أن الغزال یی صادق في دفاعه عن الأئمة الأربعة» وأن أناسا 
سفهاء ‏ کا يصفهم الغزالي - تطاولوا على الأئمة» فهل يرضى الأئمة هذا 
الاندفاع هنا وهناك في الإساءة إلى السنة والازراء بہا؟؟ 

كلاء إن الأئمة مثل ا حدثین في إجلال السنة وتعظيمها واحترامھاء بل 
بحترمون كثيراً من الأحاديث الضعيفة ویقدمونہا على ارائهم واجتہاداتہمء بل 
يحترمون أقوال الصحابة وفتاواهم ويقدمونها على ارائهم. 

وإنها لكارثة عظيمة أن يتصدى لقيادة شباب الأمة من يحمل مثل هذا 
الفكر والروح والأدب» فإلى أي متاهة يقودهم؟ وإلى أي هاوية يجرهم؟ ٠‏ 
رحماك اللهم رماك. 


.)۲۲۸/ ۲( إعلام الموقعين:‎ )١( 


۹۲ 


+ مقف علماء الأمة من صحابة وفقهاء ومحدثين من حديث رسول 
الله کل «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» : 


7 اغحدثون فقد رووة» وهم على غاية من الثقة والاطمئنان مں صحة . 
ا حدیث وصحة معناه. وأنه لا يتعارض مع القران. 
فقد رواه الأئمة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنساني وابن 
ماجه والامام أحمد عن عدد من الصحابف وهم: عمر بن ا خطاب؛ وابنه 
عبد اللہ وا موسی ادى والمغيرة بن شعبة؛ وعمرآان بن حصن . 
نا خد سرب سی اج د و ارخا وسر( سس 
طريق ابن أييی مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن عمر مرفوعا. 
ورواه مسلم من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة بكت على 


عمر فقال: مھلا يأ بنية 1 تعلمي أذ رسول لله لله ع2 قال: «إن ا 
یعذب ببكاء أهله عليه)20. 


عبدالله بن عمر عن اتا ری حديث أن صالح: أما علمتم ان رسول الله 
قال وذكر الحديث. ومن طريق أي بردة عن ألي موسى: لما أصيب عمر 
موس می اا ۴× 
قال: «إن الميت ليعذب ببكاء ا حی) وني لفظ (واللہ لقد علمت)20. 


)١(‏ ۲۴ - النائر ۳۲ - باب قول الى مل «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 
النوح من سنته) حديث ۱۲۲۸. 

1١١ )۲(‏ ا لنائز حديث ۲۲. 

(۳) الجنائز» ۹ء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حدیث .١5‏ 

.۱۸ الجنائر» حديث ۱۷ء‎ )٤( 

(0) الجنائز» حدیث ۱۹ء ۰٣ء‏ وأخرجه ابن ماجه عن ابن المسيب رقم .٠١۹۳‏ 


5 


ومسلم من حديث أنس - رضي اللہ عنه - او ضر وا ا 
حفصة فقال: يا حفصة أما معت رسول الله ع و يقول: (إن المعول عليه . 
0000 | 
وأما حدیث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: فرواه البخاريی(۲) 
سام من طريق عبد الله بن أي مليكة» عن ابن عمر أن رسول الله 
و قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)؛ وفی مسلم: رت رل 


الله َيه به. 


وكذا ر رواہ اه النساقى٥)‏ 0 حديث ابن ا مليكة ومن پاروت عروة» 
کلاھما عن ابن عمر ‏ رضي الله ور د وكذا العمل وأبو داود 2. 
نس بأما 50008 - رضي اللہ عنه : فرواه الترمذي" من طريق 
أسيد بن أبي أسيد أن موسی بن أي موسى الأشعري أخبره عن أبيه» أن 
رسول الله َه قال: «ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: وا جبلاه وا 
سيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت» قال الترمذي: 
(هذا حديث حسن غریب)» وكذا رواه ابن ماجه وفيه: قال أسيد فقلت: 
سبحان الله إن الله يقول: إلا تزر وازرة وزر أخری 4(“ فقال: ویحك 
أحدثك أن أبا موسی حدثني عن رسول الله ڑگ فترى أن أبا موسی 


.۲٢ ا لنائں حديث‎ )١١ 

)٢(‏ النائرء ۱۲۸۲ء 

(۳) ا نائ حديث ۲۲. 

.۱۸۵۸ /۱۷ء ۱۸) ا نائرء حديث ۱۸۰۰ء‎ ٤( )٤( 
.)۳۱۸/۳( ٠٠١4 جنائر» حديث‎ ۸ )٥( 

)٠ ./۸( )٦(‏ مع عون المعبود من طريق عمرو عنه. 
(۷) ۸ جنائز» حديث ٠٠١۰۳‏ (۳۱۸/۳). 

(۸) سورة الإسراء الایة ٠١‏ . 


۹٤ 


کیا أو زی آن کات غل آن سرت 111 , 

0 09 الأحاديث ری أن عدا من الصا قت تا گرا افر 
اللؤمنین عمر بن الخطاب وابنه - رضي الله عنهما ‏ في السماع من رسول 
اللہ 2 کرت تعد بيه الك رکا أهله» من هؤلاء أبو موسی الأشعري» 
والمغيرة بن شعبة»: وعمران بن حصين» وصهيب: حیث قال له عمر: والله 
لقد علمت أن رسول الله ا قال: (من يبكى عليه يعذب»)» وحفصة أم 
المؤمنين: «مهلا يا بنية» ألم تعلمي أن رسول لله ع قال: «إن الميت 
یعذب  ,-9‏ أهله ا 

تلع کر اع 177 علمتم أن رسول اللہ ع قال: «إن 
المت ليعذب ببكاء الحي). ظ 

إن عمر كان يعلم أن عدداً کثیرا كان قل ممع هذا الحديث من 
رسول اللہ ع ولو كانوا على غير علم به لقالوا: معذرة يا أمير المؤمنين فإنا 
لم نسمع رسول الله ع يقول هذا. 

ولو قال هوّلاءِ لعائشة E E‏ زارنہ ترا جيك 
غور ا وام ن المد و 

“د موقف الفقهاء من حديث عمر : 

وأما الفقهاء فقد رجعث إلى شرّاح الصحيحين» وكتب السنن: من 
الشافعية والمالكية» والأحناف والحنابلة» فلم أر منهم إلا الاجلال والاحترام 
هذه الأحاديث الدالة على تعذيب الميت ببكاء أهله ‏ أو الحي ‏ عليه. 

قال الخطابي: (الروایة إذا ثبتت لم يكن إلى دفعها سبيل بالظن» وقد 
7 عدر وابنه» وليس فيما حكت عائشة ما يدفع روایتہماء فالخبران معا 


. ۱٥۹١ النائرء حديث‎ ٦ )۱( 


خان لا اة سار نات إن پاب 8 أرضى بالك ف حخاف 
وكان ذلك مشهوراً في العرب موجوداً في أشعارهم يقول طرفة : 

إذا مت فانعيني با أنا أهله 

وشقی على الجيب يا ابنة معبد 

وقال الحافظ في الفتح: (وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي 
عمر وعائشة بضروب من الجمع: 

أوها: طريقة البخاري» يعني قوله: (باب قول النبي عَُهُ: يعذب 
الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته). 

ثانيها: وهو أخصٍ من الذي قبله ‏ ما إذا أرصى آہ أهله بذلك. وبه قال 
المزني» وإبراهم الحربي واخرون من الشافعية وغيرهم» حتى قال أبو الليث 
السمرقندي: إنه قول عامة أهل العلم. وكذا نقله النووي عن الجمهور. 

ٹالٹھا: يقع ذلك أيضاً لمن أهمل نبي أهله عن ذلكء وهو قول داود 
وطائفة ... قال ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النہی عن النوح, 
وعرف أن أهله من شأنہم يفعلون ذلك» وم يعلمهم بتحريه» ولا زجرهم عن 
تعاطيه» فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه» لا بفعل غيره بمجرده. 

رابعها : معنى قوله : (یعذب يبكاء أهلة) أي بنظير فا كه اھ 
وذلك أن الأفعال التي يعددون بها عليه غالباً تكون من الأمور المنهية» فهم 
يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك» وهو عين ما يمدحونه به. وهو اختيار 
ابن حزم وطائفة . 

قال الا ماعیل: (كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل مجتهداً 
على حسب ما قدر له ومن أحسن ما حضرنی وجه لم أرهم ذكروه وهو: أنهم 
كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ویقتلونء وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته 
بتلك الأفعال ا حرم فمعنى الخبر: أن المت يعدي بذلك الذي يبكي 
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عليه أهله به لأن الميت يندب بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما 
ذكر» وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحق العذاب علہا) . 

خامسها: معنى التعذيب: توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به» کا 
روی ا مد من حدیث 7 موسی مرفوعاً : (المیت یعذب ببكاء ای إذا 
قالت النائحة: وا عضداه» وا ناصراه» وا کاسیاہء جبذ الميت وقيل له: أنت 
عضدها؟ أنت ناصرھا؟ أنت کاسیہا؟ ...» وشاهده ما رواه الصنف فی 
المغازي من حدیث النعمان بن بشیں قال: أغمي على عبد الله بن رواحة 
فجعلت أخته تبكي وتقول: وا جبلاہ وا كذاء وا كذاء e‏ ما 
قلت شيئاً إلا قبل لي : أنت كذلك؟ 

سادسها: معنى التعذيب: تألم الميت بما یقع من أهله من النياحة 
وغيرهاء وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين» ورجحه ابن المرابط 
وعياض ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين 

هذا ملخص ما حرره ا حافظ ومن شاء الاستيفاء فليرجع إلى كتابه 
«الفتح)” 18 و(شرح النووی لصحيح مسلم؛؟ و«المنتقى) لأبي الوليد 
الباجي ا الکی''ء و«شرح الزرقانی على الموطأ”؟»» ودتہذیب السنن» لابن 
القم مع (عون المعبود»() للعظم ابادي» و«عمدة القاري)9) للبدر العيني 
ال حنفيء ليرى أدب العلماء مع سنة رسول الله يله وتعظيمهم هذا 
ا 


.)١ههح١هؤ/‎ ٣ 01١ 
(۲۹-۲۸ ( ٢ ( 
.)۲۱۷/۲( 5 
/4؛/ا-ه7).‎ 5١ )٤؛(‎ 
بم ا‎ (٥١ 
.)۸۰-۷۸۸۷۸ ۸( 05١ 


۹۷ 


(۷) قال الغزالی : (وأهل ا حدیث يجعلون دية المرأة على النصف من دية 
الرجل» وهذه سوأة فكرية وخلقية رفضها الفقھاء وا حققونء فالدية في 
القران واحدةء للرجل والمرأة» والزعم بأن دم المرأة أرخص وحقها أهون. 

زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب)' ١.ه.‏ 

أقول : مهلا يا غزالي» من أين استقيت علمك بہذہ المسألة الخطيرة؟ 
ومن أنبأك أن أهل الحديث انفردوا بها؟ وأن الفقهاء ا حققین قد قد رفضوها؟ 
ومتى ى قالوا: إن هذا الحكم مخالف لظاهر القران خی کم علیہ اناو 

خلقية وفكرية» وأنها زعم كاذب» خالف لظاهر القران؟ ومن هؤلاء الفقهاء 
قوق الذي ويها 

إن الفقھاء ‏ ا حققین وغير ا حققین _ مجمعون على هذا الحکم لا حلاف 
بينهم» استمع إلى الامام الشافعي ‏ رحمه الله يقول فی كتابه (الأم)0©: 

(م أعلم مخالفاً من أهل العلم ‏ قدياً وحديثاً ‏ في أن دية المرأة 
نصف دية الرجلء وذلك خمسون من الابلء فإذا قضى في المرأة بدية» فھی_ 
خمسون من الال وإذا قتلت عمداً فاختار أهلها دیتہاء فديتها خمسون من 
الابلء أسناتها أسنان دية عمدء وسواء قتلها لها يمل أو تر أو مرا لباه في 
ديتها على خمسين من الابل. 

وجراح المرأة في دیتہا كجراح الرجل في ديته لا تختلف» ففي موضحتها 
نصف ما في موضحة الرجلء وفي جميع جراحها بهذا الحساب. 

فإن قال قائل: فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الاجماع 5 
أمر متقدم؟؟ فنعم. أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي» عن عبد الله" بن عمرء 


)١(‏ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: (ص۱۹). 
.)۱۰٦/٦( 59‏ 
(۳) كذا والصواب: عبيد الله. 


۹۸ 


A‏ ظ 
ما 
5 سسب 


عن أيوب بن موسی عن ابن شهاب وعن مكحول» وعطاء قالوا:: 
الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله عو مائة من الإبل؛ 
فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار» أو اثنى عشر 
لت د وة ارق اا نا کات من امل لی اة دیا رآر 
ستة الاف درھم). 
وقال 7 بکر ابن المنذر في كتاب «الإجماع): (وأجمعوا أن دية المرأة ظ 
نصف دية الرجل) وقال أبو محمد بن حزم في كتابه (مراتب الإجماع): 
(واتفقوا على أن الدية على أهل البادیة: مائة من الابلء في نفس ا حر 5 
المقتول خطاء د ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة تا می 
خمسين من الإبل) وأقرہ ابن تيمية رحمه الله. 

وقال الامام أبو القاسم ا حرقی: (ودية الحرة المسلمة نصف دية ا حر 
الملسلمم(' وقال ا موفق ابن قدامة ا حنبل: (قال ابن المنذرء وابن عبد البر: 
أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل» وحكى غيثما عن ابن 

علية والأصم أنهما قالا: دیتہا كدية الرجلء لقوله عليه السلام: «في النفس 
المؤمنة مائة من الإبل). 

وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابق وسنة النبي عي فإن في 
كتاب عمرو بن حزم“: ودية المرأة على النصف من دية الرجل. وهي 
أخص مما ذکروہ؛ وهما کاب میں کر اض نا مسرا ا 
عضا ل 


١۷٦ الفقرة‎ )١572ص(‎ )١( 
.)١5١ص(‎ )۲( 
) ) .)٥٥١٤/ ۸( المغني:‎ )۳( 
الصواب أنه لم يثبت من حدیث عمرو بن حزم وإإما ثبت من حديث عمرو بن شعيب‎ )٤( 
عرق ابه قن دة ومن ارک اھ ید‎ 


.)٥١٤/۸( المغني:‎ )٥( 
15 


وقال الامام مالك رمه الله في ا لموطا”'): باب عقل الرأۃ؟ 
غن ھی ہی سبدہ عع سك بن اليب انه کان قول: عاف المرأة 
الرجل إلى ثلث الدية» أصبعها كأصبعه» وسنها كسنه» وموضحتها 

وعن مالكء عن ابن شهابء وبلغه عن عروة بن الزبير» أنهما کانا 
يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة» أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية 
الرجلء فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف» من دية الرجل. 

قال مالك: (وتفسير ذلك: أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة» وما دون 
الملأمومة والحائفة وأشباههماء مما يكون فيه ثلث الدية فصاعداء فإذا بلغت 
ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل). 

وقال القاضي أبو يوسف في كتاب «الخراج»: (وکل ثبيء من ا حر 
فيه دیق فهو من العبد فيه قيمته» وكل شيء من ا حر فيه نصف الدية» فهو 
من العبد نصف القيمة» وكذلك الجراحات» على هذا ا حساب. 

زلا قضاض ون اليجال سای السا الا ن الس فان برحل لو 
قتل امرأة قتل بہاء وكذلك لو قتلته قتلت بهء وأما ما دون النفس فليس 
بينهما فيه قصاص» وفيه الارش» حتى لو قطع رجل يد امرأة أو رجلها أو 
أصبعاً من أصابعها أو شجها موضحة وذلك كله عمدہ أو كانت هي 
فعلت ذلك به لم يكن بینہما قصاصء وكان في ذلك الأرشء إلا في النفس 


١١)(5/*هم-:هم)  :*‏ ك العقول. 

(۷) أي الدیق أما دية النفس أو دية الجراح» قال الأصمعي: میت الدية عقلا تسمية 
بالمصدرء لئ الابل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كار الاستعمال حتى أطلق العقل ‏ 
على الدیق إبلا كانت أو نقداً. الزرقاني على الموطاً: ٤(‏ /۱۷۰). 

هه صلم ه 5-١‏ ه ١‏ تصوير دار المعرفة يروت . 
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خاصة» ففیہا القصاص» وأرش جراحاتہن؛ على النصف من أرش جراحات 
الرجال؛ لن دياتين على النصف من ديات الرجال» ولو قطع رجل يد امرأة 
كان عليه نصف ديتهاء ودیتہا خمسة الاف» فيكون عليه ألفان وخمسمائة 
أو وعشرون بعیراً). 

حدثنا ابن ألي لیلء عن الشعبي» قال: كان على رضي الله عنه - 
يقول: (دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل فيما دق وجل). 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني - صاحب ألي حنيفة ‏ رحمهما 
الله: (باب في عقل المرأة. قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - في عقل الرأة: 
أن عقل جمیع جراحها ونفسها على النصف من عقل الرجل في 
الأشياء» وكذلك أخبزا أبو حنيفة عن حماد» عن إبراهم» عن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: (عقل المرأة على النصف من عقل الرجل» 
في النفس وفيما دونہا). 

بقال آهل المديتة: عقليا كت إل تلن الذية» ناصعیا كاصيغة 
وسنہا كسنه وموضحتها کموضحتہ؛ ومنقلتها كمنقلته» فإذا كان الثلث أو 
اکر مر الت كن عل العف 

فهؤلاء علماء الأمة: محدثوها وفقهاؤهاء قد أجمعوا عل أن دية المأة 
السليةغل الصف ع و رحل ااي اهي لل ب رھ عله ب 
إلى عزو حكم فقت عليه ال إلى أهل ا حدیث عو لیشھر e‏ 
وينسبهم إلى الكذب وإلى مخالفة ظاهر القران. 

ولقد أمكن الله منه وكشف عوارہ ورد كيده في نحره» وكشف للناس 
)١(‏ الحجة على أهل الدینة: )۲۸۰-۲۷٢/ ٤(‏ وراجع تعليق الأفغاني في الصحائف المشار 


إليباء فمد نقل الاجماع عن این عبد الیں والمنذري» وابن حجر العسقلالي» وذكر أسماء عدد 
كبير من العلماءء كلها متفقة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. 


١ ١ 


ع المزاعم الكاذبة فعلا. 

ولقد غالى الغزالي ف موضو ع المرأة وشغل نفسه والمسلمين بكتابات 
كثيرة حوها يطالب بها بحقوق لا تريدها ولا تحلم بہاء ويزعم أن الإسلام 
يمنحها كل ما يتخيله الغزالي ھا. 

£ 2 ّ 8 : 1 1 

وكل مسلم فهم الاسلام یعرف نكري الاسلام للمراة» اما كانت او 
بنتا أو زوجة أو أختاء وأنه قرر لكل واحدة منہن من الحقوق والبر والرحمة, 
ما يقنع المرأة المسلمة ویرضیہاء وما لم تتطلع إلى أكثر منه» وذلك عين العدل 
وا حکمة. 

ومع هذا التكريم فإن الرجل ‏ بفضل من اللہ - تبقى له مزايا لا 
تساويه فیہا فيبا المرأة : فلقد فضل الاسلام الذكر عل الأنثى من حين اك 
فشرع العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة. 

وما صبيان: يغسل الثوب من بول الجارية» ويرش من بول الغلام. 

وئی ميراث الأبناء والبنات: للذكر مثل حظ الانٹین وكذلك الأحوة 
027 

وإذا ماتت المرأة عن زوجها فله نصف مالا إن لم يكن ھا ولد فإن 
كان ها ولد فله الربع. وإن مات عنہا الزوج فلها الربع إن لم يكن له ولد 
فان كان له ولد فلها الثمن» وكذلك الحال إذا كان له زوجات. ولو مات 
الرجل عن عشرات البنات لا ترثن منه أكثر من الثلثين» ولو مات عن ذكر 
واحد - ولو طفلا - ورث جميع ماله. 

وإذا مات الميت عن أبوين فلأمة الثلث ولابيه الثلثان. 

وني ميدان الحكم والسياسة والجهاد أناط الإسلام المسكوليات بأعناق 
الرجال الأمناء الأكفاءء ولم يول رسول اللہ لگ امرأة واحدة إمرة جيش ولا 
قيادة سرية ولا أسند إلى امرأة إمارة حى من الأحياء فضلا عن إمارة البلدان 


١٠١ 


ولا إمامة صلاة ولا مؤذنة ولو كان ھا أدنى حق في هذه الميادين لبينه عه 
ولا يجوز تأحير البیان عن وقت ا حاجة (ولا شرع ذلك من قريب أو بعيد). 

وف هيدان الشهادة والعبادة قال رسول اللہ عله فى شان النساء: 
(إنہن ناقصات عقل ودین). 

وف باب التكاح: المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرهاء فإن زوجت نفسها 
فنكاحها باطل باطل باطلء فكيف إذا زوجت غيرها؟ والأحاديث صحيحة 
بذك وعليه غمل المملهين» تيرضى: ذلك الرجل ارآ 1 او 'الشريفة 
اض لا ترضى إلا ذلك ومذهب ا حنفیة مرجوح. 

وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل اللہ بعضهم على 
سی نا اتاتب أموالهم, ؛ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ 
الله 0". ألا تراه علل القوامه بأمرين أحدهما: فضل الرجال على النساء. 

فإذا كان هذا هو واقع المرأة وحكمها في كل أطوارها وأحوالماء 
والمسلمون مجمعون على ذلك مطبقون عليه فما الذي يجعل الغزالي یانف 
ويتذمر من هذا الحكم من بین نظائره الكثيرة التي نص عليها القران الكريم 
وأجمع عليها المسلمون» وأين فقه القران إن كان جهل هذا الاجماع. 

وأقول : كل هذه التشريعات حق وعدل وحكمة ووصع للأمور في 
نصابہاء والاسلام حين یشرع هذه التشريعات العادلة الخالدة لا يتملق 
أصحاب الشهوات والأهواء الجاحة» ولا يتنزل إلى رغبات النفوس المريضة 
والعقول الخبولة» قال تعا ی: «ؤولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والاض ومن فیہن؛ بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون#<" وقال 


تق ضوة النساء الآرة ٣ا‏ 


(۲) سورة المؤمنون الآية ۷۱ . 


تعالى ‏ بعد ذكر تشريعات عظيمة -: #والله يريد أن يتوب عليكم ويريد 
الذي يعون الغیرات أن لرا ميد عظیماً۱(4). ظ 

- ينسى الغزالي هذه الفروق بين الرجل و«المرأة في ميادين الحقوق 
والواجبات وفي القدرة على الاضطلاع بالمسؤوليات» فتراه يتباكى على الرأة 
كثيراً وكثيراً ويتهم العلماء والمجتمعات الإسلامية بظلمها وهضم حقوقھاء 
فاستمع إليه يقول: (وقد لاحظت عند تحديد الوضع الاجتاعي للمرأة أنه ما 
یجیء حديثان في قضية تتصل با إلا أخر الصحيح( قال: (وقد لاحظت 
أن هناك أحاديث ضعيفة تحكم امجتمعات الاسلامية وتہزم الاحاديث 
الصحيحة بل المتواترة» خذ مثلا: صلاة النساء في المساجد» نفد نهم من 
أحاديث لم يروها رجال الصحيح» ومع داف افق أقر ال ف عل گت 
الأحاديث الصحيحة ولمتواترة فی هذه القضية المتصلة باهم عبادات 
الاسلام» والتصرف في السنة بهذا الأسلوب لا يمكن أن يكون دیناً قوماً ولا 
صراطاً سیتقیبا) . 

وعرض هاتين القضيتين فيه غمغمة ومغالطات» وليعلم القاریء : 

أولاً: أن الرجل لا يدري ما هو التصحيح وما هو التضعيف في 

الحديث» وأنه لا يلتزم فی الوقت نفسه بأحكام ا حدثین الختصين» فهو 
يصحح ما ضعفوه ويضعف ما صححوه» لا ميزان عنده للتصحيح 
والتضعیف إلا عقله ‏ أي هواه -. 


وثانيً: أن الرأة ما تزال تصلي في الساجد خصوصاً في الجزيرة» لا 


37 التساء: الارة‎ (١( 
دستور بس (ص۲۸). ولعله یتہم آهل الحديث بهذه الخيانة والكتان المزعومين فالله‎ )٢( 


(۳) دستور اح (ص۲۹). 


أحد یستجیز منعها من الصلاة في المسجد» وإذا كان هناك تشدد في بعض 

المذاهب كالأحناف أو بعض البلدان من لا نعرف واقعهم فليوجه لهم 

النصائح النافعة بصفة خاصة می أن 0 بالسلفيين ف ب كل بلد 

كلها بما فيها أحاديث ٠‏ صلاة النساء ف 7 
وثالثاً: أن صلاة المرأة في المسجد سنة من السئن» وقد بينت السنة 

الصحيحة أن صلاتها في بيتها أفضلء وهذا یتلائم مع قول الله تعا ی: #إوقرن 

في بيوتكن20. 

ولو كانت هذه القضايا تخالف أيه الحكم علا كعادته بأنها من 

القشوں فأهل الحديث مبتمول أشد ما مبتمول لدان ا عل طريقة 

الأنبياء اچھا 3 ذلك ا فشور ارات ونحن والحمد 

)۸( 2 الغزالىما"» : (وحديث الاحاد يفقد صحته بالشذوذ والعلة 
القادحة وإن افو سند٥؛‏ فا حنيفة يرى أن من قاتلنا من أفراد 
الكفار قاتلناہء فان قتل فا ی حيث ألقت» أما من له عهد وذمة: 
فقاتله يقتص منه» ومن ثم رفض حدیث ولا يقتل مسلم في كافر) مع 
صحة سنده» لان المتن معلول بمخالفته للنص القراني: #النفس 
بالنفس746"» وقول اللہ بعد ذلك: #إفاحكم بینہم بما أنزل الله 
وقوله: «وأفحكم الجاهلية بیغون4(". ظ 

. ۳٣ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: (ص۱۸). 

() سورة المائدة الایة ٥٤‏ . 


. ٦۸ سورة المائدة الایة‎ )٤( 
0٠ سورة المائدة الآية‎ )٥( 


- وعند التأمل نری أن الفقه الحنفي أدنى إلى العدالة وإلى مواثيق حقوق 
. الإنسان» وإلى احترام النفس البشرية» دون نظر إلى البیاض والسواد 
أو الحرية والعبودية» أو الكفر والایمان ولو قتل فیلسوف كانس طريق» 
قتل فيه #وفالنفس بالنفس 4(') قاعدة التعامل) ا۔ھ. 
وعلى هذا الكلام ماخذ أذكرها ثم أخرج الحديث وأذكر من احتج به 
من العلماء» وكيف دفعوا ما توهم بعض الأحناف من تعارضه مع القران. 
الملأخذ الأول: أن الغزالي لا يفهم من الشذوذ والعلة ما يفهم علماء 
الحديث والفقھاء وعلماء الأصول» ويغلب على الظن من تصرفاته أنه لا يعرف 
ذلك ولا يتصوره ولا يستطيع تطبيقه على منبج علماء الحديث والفقهاء. 
ولافادة بعض القراء أذكر لهم معنى الشذوذ والعلة في اصطلاح علماء 
الإسلام: محدثين وفقهاء وأصوليين» مع لفت النظر إلى أن الفقهاء 
والأصوليين لا يشترطون لصحة الحديث نفي الشذوذ والعلة. 
فللشاذ تعريفات» أحسنها تعريف الإمام الشافعي رحمه اللہ قال: (لیس 
الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غیرہء إنما الشاذ أن يروي الثقة 
حديناً يخال :ما رو اا0 
أما تعريف العلة والحديث المعل» فيقول الحافظ ابن الصلاح: (اعلم أن 
معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشفهاء وإنما يضطلع 
بذلك أهل الحفظ والخرة والفهم الثاقب» وهي عبارة عن أسباب خفية 
غامضة قادحة فيه. فالحديث المعل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة 


. ٥٤ سورة المائدة الأية‎ )١( 
؛))٥۸ص( وابن الصلاح: «علوم الحديث):‎ ».)١١ 5 ا جحام: (معرفة علوم ا لحدیٹ): (ص‎ )١١ 
.)557/ ۲( وابن حجر: «في النكت على مقدمة ابن الصلاح):‎ 


٦ 


تعدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منہاء ويتطرق ذلك إلى الاسناد الذي 

رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر . 
ويستعان على إدراکھا : 

١‏ بتفرد الراوي. ظ 

-٢‏ وبمخالفة 1 له. 

٣‏ مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن غا رسال في ال موصول» 
أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث» أو وهم واهم.. 
قال الخطيب أبو بكر: السبيل إلى معرفة الحديث أن يجمع بين طرقه 

وينظر في اختلاف رواته» ويعتبر بمکانتہم من الحفظ ومنزلتهم» في الانقان 

والضبط. وروی عن على بن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين 

خطؤه)” 2 . 
فقد ظهر للقاريء ما هو الشذوذ؟ وما هي العلة؟ وما هو الحديث المعل؟ 

وما هي الأسباب والطرق التي يعرف ويكتشف بها العلل؟ ولیس من بينها خالفة 

لخادت اصح اران الك اة ادي لا كمون للحدیث بال 
إلا بعد أن يجتاز هذه المراحل التی تنقطع دونها أعناق غيرهم من العلماء ثم لا 

یقطعونہاء فكيف بالغزالي وأمثاله من الغرباء على الحديث وعلومه؟! 
وبعد هذا فاعلم أن هذا المسلك الذي يسلكه الغزالي في التعامل مع 

الأحاديث الصحيحة:؛ وتعليله لها بأنها تخالف القران» لا يسلكه العلماء إلا في 

التعامل مع الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله ع فإذا راجعت 

كتب مصطلح الحديث تجد في نوع الموضوع طرقا عديدة لكشفه وفضحه: 

١‏ منها: ما يصرح بتكذيب رويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على 
الكذب أو تقليد بعضهم ا 


)١(‏ «علوم ا حدیث): (ص۸۲-۰۸۱)ء وانظر: (النکت) لابن حجر: (۲ )۷٠١/‏ فما بعدها. 


"8۷ 


.)١( ومنها: أن يكون مناقضا لككتاب الله أو السنة المتواترة أو الاجماع القطعی‎ -٦ 

ثم في ضوء هذه القواعد ا حکمة وغيرها تتبعوا الموضوعات وجمعوها في 
كتب خاصق فمن أراد أن يعرف الأحاديث التي تعارض القران فليرجع 
إلیہاء ولا يبحث عنہا في دواوين الإسلام امحترمة المعتبرة لدى الامة الاسلامية 
إلا ذوي الأمراض والأهواء عافانا الله والمسلمين منها. 

الملأخذ الثافي: على احتجاجه بقول اللہ تعالى: فاون احكم بينهم با 
أنزل الله»: لا أدري ما يريد به» أيريد أن الحكم بين أهل الكتاب لا يجوز 
أن يكون إلا بالقران ولا يجوز أن يكون بالسنة لانہا لیس مما أنزل الله؟ فان 
کان يريد ذلك وهو الظاهر ‏ فإنّها لكارثة. 

الملأخذ الثالث: على احتجاجه بقوله تعالى: #أفحكم الجاهلية 
يبغون4: فهل يرى أن مضمون هذا الحديث من أحكام الجاهلية أو 
يشبهها؟ فإن كان يريد ذلك فإنه لأر عظم وخطب جسم. 

المأخذ الرابع: على قوله: (وعند التأمل نرى أن الفقه الحنفي أقرب إلى 
العدالة وإلى مواثيق حقوق الانسان): فهل من العدل أن يساوى بين الكفر 
والإيمان؟ وبين المؤمنين والكافرين؟ 

إن القراف الك یکر آآمد الاتسكار أن سای ون اال 
وا مجرمين» قال تعالى: «إأفنجعل المسلمين کال جرمینء ما لكم كيف 
٠‏ تحکمون أم لكم كتاب فيه تدرسون» إن لكم فيه لما تخیرون 4" وقال 
تعالى: شلام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم وماتہم ساء ما يحكمون04". 
)١(‏ «النكت» لابن حجر على مقدمة ابن الصلاح: 5/5١‏ 66). 


(۲) سورة ن: الایات .۳۸-۳٣‏ 
(۳) سورة الجاثية: الاية .5١‏ 


ومن المصائب أن يجعل الغزالي من مرجحات الفقه ا حنفی قربه من 
الحنفي حين جعلته أقرب إلى مواثيق حقوق الإنسان: فقه أئمة الكفر من 
دجاجلة أوروبا وأمريكا: من يبود ونصارى وملاحدة؟ وهل احسنت إلى 
حديث رسول اللہ لگ حيث عبرت عنه بانه قد رفضه أبو حنيفة؟ وفي 
السياق نفسه تسوق هذه المواثيق الجاهلية الكافرة مساق التكريم إأفحكم 
ا حاہلیة يبغون 94 . 

الماخل الخامس: عل قوله: (واقرب ا احترام النفس البشرية دون 
النظر إلى البياض والسواد أو الحرية والعبودية أو الكفر والإيمان). بالإضافة 
إلى ما سبق من الفوارق بين المسلم والكافر. 

أقول : إن الأصل: أن الكافر لا حرمة لەء ويكتسب الذمی والمعاهد 
حرمة محدودة بسبب دخوله نحت ذمة المسلمين الذين فرض عليهم الاسلام 
احترام العهود والمواثيق» ولكن ليس معنى حرمة نفسه أن يكون مثل المسلم 
ولا نستغفر له» قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على 
قبوء إنہم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون7#©. وقال تعالى: غا 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ا حرام بعد عامهم هذا(". 

ومن أحسن ما قيل في الفرق بين ا ومن والكافر ما قاله الامام الشافعی 
رحمه الله قال: (لا يقتل مؤمن بكافر ودية الیہودي والنصراني ثلث 
دية المسلم ودية اٹجوسی مانغائة درهم» وقد خالفنا في هذا غير واحد من 
)١(‏ سورة التوبة: الایة .۸٤١‏ 


(۲) سورة التوبة: الآية ۲۸. 
م «الأم: 5١/7‏ 4). 


بعص الناس وعيرهم, وسألني بعصهم وسألته سأحكي ما 7 سے ميه 
إن شا اللہ تعالى .. 


تا١‎ 


فقال: ما حجتك في أن لا يقتل مؤمن بکافر؟ 
فقلت: 


ا لا ينبغي لأحد دفعه» مما فرق الله به بين المؤمتين والكافرين. 


"- ثم سنة رسول الله عو أيضاً. 


٣ے‏ 9 الأخبار عمن بعذه. 


فقالوا: وأين ما فرق الله به بين الؤمنین والکافرین من الأحكام؟ فأما 


فقيل له: 

حضر المؤمن والكافر قتال 5 فنعطي نحن وأنت الزن السهم 
وغنعه الکاف إن كان أعظم غناء منه. 
ونأخذ ما أخذنا من مسلم بأمر اللہ صدقة يطهره الله بها ويركيه ویؤخذ 
ذلك من الكفار فا را قال الله تعا ی: حتى يعطوا الحزية عن يد 
وهم صاغرون 4 فوجدت الکفار في حكم الله ثم في حكم رسوله 
في موضع العبودية للمسلمين. 
صنفاًمتی قدر علہم تعبدوا وذ منهم أمواهم لا قبل منہم غير ذلك. 
صا يصنع ذلك بهم إلا أن یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فإعطاء 
ا حزیة إذا لر > فهو صنف من العبودية» فلا يجوز أن یکون من كان 
ا في حال» أو كان خولا لهم بکل حال إلا أن يودي جزية 
فيكون كالعبد الخارّج في بعض حالاته كفوًا للمسلمين. 


. ۲۹ سورة التوبة الاية‎ )١( 


ہے ری اھ ہل اتا رات اسر عل AEN‏ 
حرائر نساء أهل الکتاب؛ وحرم ا ؤمنات على الکافرین مع ما 
یفترقون فيه سوى هذا. قال: إن في ما دون هذا لفرقا ولكن ما السنة)» 
م مضى في نقاش مناظره بأسلوب يعلو به عليه ويظهر به به مكانة 
الشافعی وعلمه وقوة حجته رهه الله ) 
فمن هذا حاله» فأي عدالة هذه التي تسوي بين 525 والشرك» 

والإيمان والکفر والنجاسة والطهر؟ 
أين إدراك معانی القرآن القريبة والبعيدة أيها الفقيه؟ فأين أنت من 

50 اي ما نحرص عليه شد الانتباه إلى ألفاظ 58 ردان فجملة 

من أهل الحديث محجوبون عنہاء مستغرقون في شئون أخرى تعجزهم 
عن تشرب الوحي. والفقهاء ا حققون إذا أرادوا بحث قضية ما جمعوا كل ما 

Ek‏ من الكتاب والسنة اسا التنسيق بين شتی الأدلة). 
فلیہمس صغار أهل الحديث في أذن الغزالي بالمٹل السائر (رمتني 

بدائها وانسلت). ) 


خرچ حديث علي رضي الله عنه : 
ظ عن ان جحیفة: سألت عليًا - رضي الله عنه : هل عندك شيء ما 


کن فى الان ب فقال: «والذي فلق الحمة وبا النسمة ما عندنا إلا ما في 
القران» وإلا فهما يعطى الرجل فی كتابه» وما في الصحيفة. قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك ال وأن لا يقتل مسلم بكافر). 


اخحرجه البخاري”'» والترمذي) والنسابی(ء واحمد والدارمي7 ', 


وابن ا جارود"» وابن ألي شيبة» وعبد الرزاق0. 


- رواه الترمذي""» وعبد الرزاق '» وابن أبي شيبة 2 وأبو داود" '» وابن 


أسامة بن زید عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذه أن رسول اللہ لي 


قال 


(١) 
(۲) 


(۲) 


(6) 
9 
(000 
(۷ 
(۸) 
)۹( 


١‏ (لا يقتل مسلم بكافر). 


لات يا الاک "١‏ باب لا يقتل المسلم بالکافر» حديث (4516). 

٥١ ء)۲٢/ ٤(‏ - كتاب الدیات ١5‏ باب ما جاء لا يقتل مسلم بکافر حديث 
؟51١).‏ 

)۸ /٢۲۔-۔٤۲) ٥‏ ۔ كتابة القسامة» ١14‏ باب سقوط القود من المسلم للكافر 
حديث (1115-40414). 

.)۷۹/۱( 

.)۲۳٦٢( حديث‎ )۱۱۰/ ۲( 

(ص۸٦۲))ء‏ الديات حديث .)۷۹٤(‏ 

في المصنف (۹ /۲۹۳). 

.)۱۰۰-۹۹/۱۰( 

.)۱١٤١( الدیات» حديث‎ - ٠١ ء)۲٢/‎ ٤( 


.)۹۹/۱۰( في المصنف:‎ )١١( 
.)۲۹۰/ ۹( في المصنف:‎ )١١( 
.)٥٥٤٤( الديات» حديث‎ - ۳۲ ء)١٦٦/‎ ٤( في السنن:‎ )١١( 
.)۲٦ ۰۹( الدیات حدیث‎ - ۲٢ »)۸۸۷/ ۲( في السنن:‎ )۱۳( 


١١ * 


- وفي إسناده أسامة بن زيد اللیٹیء صدوق یہمء فا حدیث صالح 
للاستشهاد به ويزيد حديث عل رضي الله عنه قوة على قوة. 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري قال: لا قود على المسلم من 
كافر» كتب النبي ع في الكتاب الذي كتب بين قريش والأنصار: «أن 
لا يقتل مؤمن بكافر» قال معمر أخينيه الزهري. ٠‏ 
عبد الرزاق"» عن ابن جریجء قال أخبرني أبو قزعة» عن الحسن: أن 
النبی عي قال: «المسلمون يد على من سواهم وتتکافاً دماؤهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم, ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده). 
اثار في هذا الباب : 
-١‏ عبد الرزاق عن معمرہ عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن رجلا 
ا و ہد راد جو یا :ا 
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-١‏ قال أبو بكر بن أبي شیبةا“: حدثنا ابن مسهر عن ابن ألي عروة عن 
قتادة» عن أي المليح أن رجلا من قومه رمى رجلا مودي بسهم فقتله» 
فرفع إلى عمر بن الخطاب» فاغرمہ أربعة الاف وم يقد منه. 
عبد الرزاق*» عن عبد الله بن محرر قال: معت أبا مليح بن أسامة 
يحدث أن مسلماً قتل رجلا من أهل الكوفة» فكتب فيه أبو موسی إلى 


.)۹۸/۱۰۱( المصنف:‎ )١( 

.)۹۹/۱۰( المصنف:‎ )٢( 

(5) في المصنف: (۹۰/۱۰)ء وا حل: »)4٠٤/ ٠١(‏ وقال ابن حزم عقبه: (وهذا في غاية 
الصحة عن عفانء ولا يصح في هذا شيء غير هذا عن أحد من الصحابة). ٠‏ 

) .)۲۹٤/ ۹( في المصنف:‎ )٤( 

.)۹٦/۱۰( في المصنف:‎ )٥( 


عم فكتب فيه عمر: (إن كانت طائرة منه فاغرمه الدية» وإن کانت 
حك أو عادة فاقله منه). 

عبد الرزاق عن ابن جري قال: «أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في 
كتاب لعمر بن عبد العزيز» أن عمر بن الخطاب قضى في رجل قتل رجلا 
- من أهل الذمة نصرانيا أو یہودیاء فكتب: إن كان لصا عاديا فاقتلوه» وإن 
كانت إنما هي طيرة منه في عرض» فأغرموه أربعة الاف درهم). 

إسناد ابن أي شيبة صحيح إلى ألي المليح» وهو ثقة لكنه لم يدرك 
عمرء وابن 5 عروة فيه تصحیف عن أبن 7 عروبة. انظر: نصب الراية: 
GS‏ 

وابن محرر في إسناد عبد الرزاق متروك» وكتاب عمر بن عبد العزيز فيه 
إرسال إلى عمر لكنه يقوي إسناد الي مليح. 

وفي الباب اثار كثيرة عن الصحابة والتابعين تركناها اختصاراً. 
القائلون بمضمون هذه الأحاديث والآثار السالفة الذكر : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى الأحذ بہذہ الأحاديث والآثار الواردة عن 
الصحابة والتابعين» ولا يثبت فيه اختلاف بين استخان رسول الله 0 

أولاً : على النصوص الواردة في القضية مباشرة: «لا يقتل مسلم بكافر). 

ثانيا : على ا منہج الاسلامی العام» في التفريق الواضح بين المسلم والكافر 
. الذي وعاه الصحابة» وفقھاء الأمة من ايات القرآن الكريم» والأحاديث الشريفة 
من سنة الرسول الکریم عو وقد سلف ذكر شيء منها. 


09 انظر: ا لی: ٠١(‏ /474). 


وثالفاً : يدعمه قواعد الشريعة وأصوهاء فالأحاديث الواردة في عدم 
قتل المسلم بالكافر تخصص قول الله تعا ی: إوكتبنا علہم فیا أن النفس 
وك هذه اتمه الد ابات الات “الكقة. والالحافيث 
النبوية الشريفة في التفريق بين ا لؤمن والكافر» وتحقیر شأن الكافرين والإشادة 
بكرامة المؤمنين وعزتہم ومکانتہم عند الله. 
سیت 
إذا قتله بغير سرت 5 5 تر 


وعن الشعبي والنخعي: (يقتل بالیہودي والنصراني دون امجومبي)' '2. 

قال ابن حزم: (ولا يثبت عن الشعبي» فإن راويه عنه ابن ابي ليل وهو 
ضعيف» وداود الزعافري وهو ساقط). 

وليعلم القارىء أن أبا حنيفة وأصحابه الأولين لم يردوا حديث علي 
وغيره بالقران» ويؤخذ من نقل الامام محمد بن الحسن مه الله عن شيخه 
الامام ابي حنيفة ‏ رحمه الله - أنہما لم يطعا على حديث علي ومن معه في 
هذه القضية» ولو اطلعا عليه لأحذا به» هذا ما نعتقده فیہما ونی أمثاهما من 


أهل العلم والفضلء وأصوهما وما صرحا به من مثل قول أبي حنيفة (إذا 
صح الحديث فهو مذهبى) تؤيد هذا الاعتقاد. 


. ٥٤ سورة المائدة الایة‎ )١( 

(۲) (فتح الباري): (۲۷۳/۱۲)ء وانظر: «تحفة الأحوذي»: ٤(‏ /7171)» و«المغني» لابن 
قدامة: (۸ /۲۱۷۳). 

.)٤۳۲/۱۰( «المحل»:‎ 09 


وأنا أسوق للقارىء ما نقله الإمام محمد بن الحسن عن شيخه أي 

حنيفة رجمھما الله : 
قال رهه الله في کتاب «الحجة على أهل المدينة)('2: (قال أبو حنيفة 

- رضي الله عنه -: ودية الیہودي والنصراني والمجوسي مثل دية ا حر المسلم, 

وعلى من قتله من المسلمين القود. 
وقال أهل المدينة: دية الیہودي والنصراني إذا قتل أحدهما نصف دية 

ا حر المسلم» ودية ا جوسی ثمانمائة درهم. ٠‏ 
وقال أهل المدينة: لا يقعل مؤمن بكافر. 

-١‏ قال محمد: وقد روى أهل المدينة أن رسول اللہ ع قتل مسلماً 
بكافر وقال: (أنا أحق من 5 بذمته). 

١‏ قال محمد: أخبزا إبراهيم بن محمد عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن 
البيلماني: أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع 
ذلك إلى رسول الله ع قال: «أنا أحق من وفى بذمته» ثم أمر به 
فقتل» فكان يقول بهذا أفقههم ربيعة بن أي عبد ال رمن وقد قتله أهل 
المدينة إذا قتله غيلة. 

لے وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أمر أن يقتل 
رجل من المسلمين يقتل رجلا نصرانياً غيلة من أهل الحيرق» فقتل .. 


٤( )۱(‏ /٢۳۲۔۷٣۳)‏ مع تعليقات الأفغاني. 

(۲) عبدالرحمن بن البیلمانی مولى عمر» مدني نزل حرانء ضعیف من الثالثة. «التقريب»: 
(ص۳۳۷). وذكره ابن حبان في (الثقات)ء قال 7 حاتم: «لين»» وقال الدارقطني: 
(ضعیف لا تقوم به -ححة)» وقال الأزدي: (منکر ا حدیث ولا يعرف أنه مع من اد من 
الصحابة إلا من سرق). (تہذیب التہذیب): .)١5١/ ٦(‏ 
رن الالكاة ا ابى آن کی بر اكد ترقا "من انم ايان 

(۳) بلاغ بدون إسناد. 


نے 


اہنت 


ا 


-/ 


(١( 
(1) 


وقد بلغنا عن على بن ابي طالب - رضي الله عنه - أنه كان یقول: «إذا 
قل السام انصراق قل ب 
أخخبرنا بن اليه اق ابع اسن بن سرت 
خبرنا فيس بن الربيع» عن اباك بن تغلب» عن بن ميموا 
قال: أن علي : دق کہا ر چ جو عن سا 
قتل رجلا من أهل الذمة» فقامت عليه البينة» فأمر بقتله» فجاء أخوه 
فقال: قد عفوت عنه قال: فلعلهم هددوك أو فرقوك؟ قال: لاء ولكن 
قتله لا يرد على أخي» وعوضوني فرضيت. قال: أنت أعلم» من 
كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا). 
أخبرنا أبو حنيفة عن ماد عن إبراهم» قال: (دية المعاهد كدية ا حر 
المسلم). ) 
وحدثنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهم أن رجلا من بني بكر بن 
وائل قتل رجلا من أهل ا حیرقء فكتب فيه عمر ؛ بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه أ يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤا قتلواء وإن شَاوًا عفواء 
فدفع الرجل إلى ولي القتولء إلى رجل يقال له حنین من أهل الي 
فقتله» فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل» فلا تقتلوه فرأوا 
أن عمر أراد أن يرضيبم من الدية9©). ظ 
0 بون متا سے ےت ۔ل۔۔۔ . 


(۳) ضعيف» انظر: - والتعديل): ٦(‏ /۳۱۳))ء ووتہذیب التہذیب): 5 ل 
)٤(‏ وروی محمد بن الحسن هذا الأثر ٤‏ كتابه دالاثار): (ص۱۲۸) رقم ۰۹۰٦ء‏ وقال عقبة: وبه 


نأخذء إذا قتل المسلم المعاهد عمدأ قتل به» وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله وكذلك بلغنا = 


1¥ 


ہے اک ید رم گال اک مان رم خی صظ ےہ أن 
ابن شاش الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام» فرفع إلى عفان بن 
عفان - رضي الله عنه ‏ فأمر بقتلہ فكلمه الزبیر وناس من أصحاب 
رسول الله و فنبوه عن قتله» قال: فجعل فيقة. اَل دينار. 


أقول : یری القارىء مما روى محمد بن ا حسن عن شيخه أبي حنيفة 
رجمھما الله : 

أولا: أنه لم یمج باية ڈڑالنفس بالنفس گ4(' لا ها :من الابات: 
ولا يرى ما ذكره الغزالي من أن أبا حنيفة قد رفض الحديث الصحيح: (لا 
يقتل مسلم بکافر). لأنه خالف هذا النص ولا غيو من القران. 

اا ن ضیف بن نس جن علق شعن غو من الام قن 
الاحتجاج بالسنن والاثار التي يعتقد أنها تقوم بها الحجة» وما كان يرى أن 
في آية إالنفس بالنفس دليلا على قتل ا ومن بالكافر ولو كان يرى ذلك 
لاحتج بالآيات القرانية قبل الأحاديث والآأثار ولا كان يرى تعارضاً بين 
الحديث والقران في هذه القصة. 

ثالقاً: أن الحديث الذي احتج به والآثار لا يثبت منہا شيء کا ذكر 
ذلك ابن حزم في (ا حلی)ء وما علقته على أسانيدها. 

والذي أعتقده في الامامین أنه لو بلغهما حديث على الصحيح, 
وحديث عمرو بن شعيب» والاثار الصحيحة عن الصحابة لتراجعا عن 
رأیہماء كا هو منہج السلف في الرجوع عن الخطأ إلى الصواب» وعن 
الباطل إلى الحق» وقد رجع من كبارهم عن هذا الرأي: الامام زفر رمه الله. 
= عن النبي عي أنه قتل مسلماً بمعاهد وقال: أنا أحق من وفى بذمته. ظ 


وهو مرسل في الکتابین کا ترى. 
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وقد ذكر الطحاوي“ حديث عل رضي الله عنه من طریقین مسلما 
بصحته» لكنه تأوله في ضوء اللغة والنظر» وحديث ابن البيلماني المرسل 
الضعيف وفي ضوء بعض الاثار التي لا تثبت» ثم نزله على بعض الكفار 
كالحربي والمستأمن» ولم يسق في الموضوع اية #النفس بالنفس ك4 ولا غیرما 
من الآيات القرانية» لأنه لا يرى في القران دليلاً على قتل ا ومن بالكافر ولا 
يوك سا جا ات سض لاگ 

ويبدو أنه. لما طال الزمان واستمر ا خلاف بین أهل ا مذاھب زج 

ہوا الأحناف بالآيات القرانية في هذا الموضوع قتل الؤمن بالكافرء 
وفرحوا بهذا الاكتشاف الغريب الذي لم يخطر ببال الإمام أبي حنيفة ولا ببال 
کبار أصحابه وفحومم» بل ولا ببال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فصار 
یرت الكابرون ی ای ق مراجية أحادية رميو ا ا 
بان معهم القران» وأخبار الأحاد الصحيحة ترد بالقران ف زعمهم. 

لکن فحول العلماء تصدوا لتفنيد هذه المغالطات» ومن هؤلاء 
الفحول: الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن حزم» قال رحمه اللہ في كتابه 
«امحلى»“: (ثم نظرنا في قول من قال: يقتل المسلم اللي وبالمعاهد 
فوجدناهم بحتجون بقول اللہ تعالى : 


١‏ ٹاوکتبنا علیہم فیہا أن النفس بالنفس 4( قالوا: وهذا عموم. 
-٢‏ وبقوله تعالى: ##والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 


بمثل ما اعتدى علیک 0 ). 


.)۱۹٦-۱۹۲/۳( «شرح معاني الاثار»:‎ )١( 

(؟) (١1/ه؟458-4)»‏ وراجع في هذا الموضوع: «أحكام القران» لابن العربي ا الکی: 
(٢/٢٢٦-٦٦٢٦)ء‏ و«أضواء البيان» للعلامة محمد الامين الشنقيطي: .)٠١٤/ ٢(‏ 

") ء (4) سورة المائدة الایة ٥٤‏ . 


“00 


ا وقوله تعالى : ووجزاء سيئة سيئة مثلها 6 ۱ 

5- وقوله تعا ی: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهم#("©. 
إنھا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق 4 . 

-٦‏ وبقوله تعالى: «#كتب عليكم القصاص في القتلى ا حر بالحر والعبد 
بالعبد > والانی 01 
القتل إنه كان ان نمور 7 

+ قال ابو فمے ينعيف الله؟ (وكل هذا لا حجة طم في شيء منه: 

١‏ أما قول الله: #إوكتبنا عليهم فیہا أن النفس بالنفس 224 فإن هذا مما 
كتب الله عز وجل في التوراة» ولا تلزمنا شرائع من قبل نبينا عليه 
السلام. 
ثم لو صح أنا ملزمون ذلك لكان القول في هذه الآية كالقول في 
الآيات الأحرى التى ذكرناها. 
اکا سی حر و اة ينان اق :اتسين ناسح خا لا 
قال تعالى: «إفمن تصدق به فهو كفارة له ولا خلاف بينا 
وبينهم في أن صدقة الكافر الذمى المقتول عمدا لا تكون كفارة له 
فبطل تعلقهم بہذہ الاية. 

٠٤ سورة الشورى الاية‎ )١( 
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(۳) سورة الشورى الایة ٤۲‏ . 

. ۱۷۸ سورة البقرة الایة‎ )٤( 


. ۳٣ سورة الإسراء الآية‎ )٥( 
. ٥٤ سورة المائدة الایة‎ )۷( >» )٦( 


١‏ وأما قوله تعا ی: ٹوا حرمات قصاص» فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم(): فان الخطاب في هذه الایات للمؤمنين لا 
للكافرين» فالمؤمنون هم اخاطبون فی أول الایة وفي اخرها بأن يعتدوا 
على من اعتدى علیہم بمثل ما اعتدى به علہم» ایس فيبا أن يعتدي 
غير المؤمنين على المؤمنين باعتداء يكون من ا ومنین علیہم أصلا. 

وإنما وجب القصاص من الذمي للذمي بقول الله تعالى: رن احكم بينهم 

ما أنزل ال( لا بالاية المذكورة. 

٣‏ وأما قوله تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها#: فهي في المؤمن يساء إليه 
حاصةء لأ نصها: «إوجزاء سیئة سیئة مثلھاء فمن عفى وأصلح 
فأجره على اللہ" 
ولا حلاف في أن هذا ليس في الكفارء ولا أجر لهم البتة. 

4 وأُما قوله: فلوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبع به4: فكذلك - 
- إنما هو خطاب للمؤمنين خاصة يبين ذلك ضرورة قوله تعا ی فیہا: 
«إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبع به ولئن صبرم هو خير 
للصابرین ی “© ولا خير لكافر أصلا صبر أو لم یصبر؛ قال تعا ی: 
#إوقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا 4 . 

-٥‏ وأما قوله تعالى : لین انتصر بعد ظلمه فأوفك ما عليهم من سبیل إغا 

السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق©”". 


. ۱۹١ سورة البقرة الایة‎ )١( 

.٦٤ سورة المائدة: الاية‎ )٢( 

(6) سورة الشوری: الایة .4٠‏ 

© :شسورة"التخل : الاية 15. 
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(5) سورة الفرقان الایة ۲۳ . 
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٦‏ وقوله تعالى: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا یسرف في 
القتل إنه كان منصورا که . 

۷- وقوله تعالى: ثم بغى عليه لينصرنه الله(" . ظ 

۸- وقوله عز وجل: #وكتب عليكم القصاص في القتلى» ا حر با حر والعبد 
بالعبد» والأنثى بالأنثى 24 الآية والأخبار الثابتة التي فیہا النفس 
بالنفس» ومن قتل له قتيل» فإما أن يؤدي وإما أن يقاد: فإن كل ذلك 
بخص بقول اللہ عز وجل: ظ 

- «لأفنجعل المسلمين کال جرمین؟ ما لكم كيف تحکمون ۲۹84 

- وبقوله عز وجل: أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا یستوون 4چ(" 

- وبقوله تعالى: ہاولن یجعل اللہ للکافرین على المؤمنين سبيلا چ . 
فوجب یقیناً أن السلم ليس کالکافر فی شيء أصلاً ولا يساويه في 

شيء. فإذ هو كذلك فباطل أن يكافيء دمه بدمه» أو عضوه بعضوه» أو 

بشرته ببشرته» فبطل أن يستقاد للكافر من المؤْمن أو يقتص له منه فيما دون 
ال ا لاسا ہہیا اد 

ولا منع الله عز وجل أن يجعل للكافرين على الؤمنین سبيلاً وجب 
ضر أن لا يكرت له عليه سیل ف فو لاق اتصاص اسا سب 

ضرورة استعمال النصوص كلها إذ لا يحل ترك شيء منها). ) 


. ۳٣ سور الإسراء الآية‎ )١( 
.۔٠٦ سورة الحج: الاية‎ )۲( 
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2۶۸ سورة السجدة: الارة‎ )٥( 
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قال: (ومن فضائح ا حنفیین ... قطعهم يد المسلم بيد الذمي الكافر» 
ومنعهم من قطع يد الرجل جل المسلم بيد المرأة الحرة المسلمة! نعم ولا يقطعون 
يد الذمي الكلب إن تعمد قطع يد امرأة حرة مسلمة» فأعجبوا ذه 
المصائب). ظ 


ثم استمر في نقاشھم في اثار یتعلقون بها بالحجج ات ویرد سا 
من حيث الأسانيد وفساد الاستدلال بالمتون. 


t. O E e 
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ولقد بجی للقاریء : 
أولة: براءة الامام ا حنيفة ریہ الله ا لسسبه إليه الغزالی من رفض 
هلا ا حدیث الصحيح» »> لأنه کت بزعم الغزالی - يعارض القران» وبراءة فحول 
الاه من هذا 
ثانياً: أن اعقادھم کان على حديث ضعيف و ت لکن هذا 
مبلغ علمھم؛ ولا يكلف اللہ با إل وسعھا. 
الناً: أن مغارضنة السنة بالا الا مدهب دی سیعلافے دم ون 
من المعتزلة ومن جاراهم من ضلال كلمن ينزه عنه السلف ومنہم أبو 
حنيفة وكبار تلاميذه. 
رع 9 سے ۲ جس سی عو أخحذ 0 هھھور الاق 
تظھر 2 مخالفة هذه TT‏ لا ت تثبت في میزان | النقد ان 
غسا قت القرآنية» بے امت ا نتر ا ادرت وما ذھب_ 
1 عکس ما 7 اسر المقلدون نین لا يممهون قرانا و ) 
القران ظلماً ومجازفات بنجل منہا العقلاء. 
والواقع أله من أبعد خلق اللہ عن و فهم القران» ومن ھا الناس عل 7 
سنن رسول الله عه الصحيحة والطعن فیہا بالجهل واهوى. ظ 


١7 + 


(۹) تعرض الغزالي للخلاف فی تحية المسجد والإمام يخطب ورجح القول 
بمنعها بدون برهان ولا منہج علمي . 
ثم قال: (وندع قضية الخطب فيا سهل إلى قضية علمية مهمة ها 
وزنها ولا نحب أن نجعل منہا قضية عقائدية). 
ثم قال: (من الذي نزل بالقران الكريم على صاحب الرسالة العظمی _ 
محمد بن عبد الله؟ يقول المسلمون خاصتهم وعامتهم أنه أمين الوحي 
جبريل) وأجهد نفسه في سوق الأدلة من القران الكريم فساق خمسة 
أدلة تؤيد هذه الحقيقة: 
منہا: قوله الله تعالی: «لإقل من كان عدواً لجبيل فإنه نزله على قلبك 
بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين2"0. 
ومنہا: قوله تعالى: «إإن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوی ذو 
مرة فاستوى وهو بالأفق الأعل. م دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو 
أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. 
وفسر الاية بقوله: (القوى الذي علمه الوحي» ونزل به من السماء 
الدنیاء وحلق به في جو الارض» ثم اقترب به من الرسول العرلي هو 
جبريل بداهة» ولا يحتمل السياق إلا هذا ومع ذلك فقد جاءت في 
الأحاديك اة بطق الاعاد رواية مستغرية أن الذي .دنا فد هو 
اللہ!! ظ 
والرواية تخالف المقطوع به من الکتاب والسنق ومن هنا لم يكترث بها 
ا حققونء بل جمدت في مکانہاء حتى جاء ضعفاء الفقه» فاستحيوها 


دوك وي . 


.۹۷ سورة البقرة: الایة‎ )١١ 
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وقد ضقت ذرعاً بأناس قلیل الفقه كثيري النظر في الأحاديث, 
يصدرون الأحكام ويرسلون الفتاوى فیزیدون الأمة بلبلة وحوق . 

ولا زلت أحذر الأمة من أقوام بصرهم بالقرآن كليل وحديثهم عن 
الإسلام جريء» واعتادهم كله على مرويات لا يعرفون مكانها من 
الكيان الإسلامي المستوعب لشئون الحياة. 

وقد جاء الامام مسلم ‏ رحمه الله فعلق على رواية إمامه البخاري - 
رخة الله فين ما ا مخ غطب» :وذكر أن اطا جا من نر يلك عن 
أنس بن مالك الذي ذكر الحديث فزاد ونقص وقدم وأخر. 

إن مسلماً مضی على منہج ا حدثینء فناقش عمل شريك الراوي عن 
اس ثم رض الزن سنا قل 

إن الخطأ في تفسیر ية النجم ‏ والزعم بأن المعنى ‏ دنا الجبار رب 
العزة فتدلى كان مثار استنكار السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها -. فلما 
ساھا مسروق یا أماه .هل رای محمد ربه؟ قالے: لقد قق شعری تا 
قلت! أين أنت من ثلاث؟ من حدٹکھن فقد كذب» من حدثك أن 
محمداً رأى ربه فقد كذب» ثم قرأت الا تدركه الأْصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير2(4©. للإوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحياً أو من وراء حجاب4. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد» فقد 
كذب, ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك04". 
ولكنه رأى جبريل في صورته مرتین۰). 


.٠١8 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

099 شورق ا ى ا اذه 
(۳) سورة المائدة: الایة ۹۷. 

.۲۳-٠٢ص‎ :... السنة النبوية‎ )٤( 


أقول : إن على كلامه ا عد 
الأول : على قوله : (وندع قضية الخطب فیہا سهل إلى قضية علمیة 
مهمة ها وزن» ولا نحب أن نجعل منہا قضية عقائدية) . 
أ ) نساله اذا تثير ا خلافات الفقهية ما دمت تعتقد سے أن ا 
سهل خصوصا وهي خارجة عن موضوع كتابك الذي ألفته لإبراز 
الصراع بين الفقهاء وا حدثین مع أن الخلاف دائر فیہا بين الفقهاء 
أنفسهم. 
ويخ لد اض ال الہ لی خرن فلت إلا حب أن نجعل منها 
قضية عقائدية) فهل المسائل العلمية ا ذات الوزن تتبع الأهواء 
والرغبات إن شنا جعلناها عقائدية وإن شتنا جعلناها فكرية وإن شنا 
جعاناغا فلات ۽ غير غنا انت ذلك وإن تنا كما هكذا 
بدون تصنيف لا هنا ولا هناك. کا في هذه المسألة التى تقول أنها 
علمية مهمة وها وزنء نريد الجواب المقنع لأن السلف وا خلف يجعلون 
الال اف ال ى شے الفا 
20 )اذا هذه الضحة والطعن والتجر تح والتہویل ف قيال لا ترید أن 
تجعلها عقائدية؟ 
الغافي: إن المقصود ببذا الطعن والتشويه هو الإمام البخاري الفقيه 
البصیر وا حافظ الناقد الكبير أمير الؤمنین في الحديث الناصح الأمين الذي 
سلمت الأمة بإمامته وإخلاصه والذي قدم للأمة الإسلامية أصح كتاب 
المذاهب وا مشارب هذا الكتاب العظم الذي تلقته الأمة بالقبول والحفاوة 
والاحترام والحفظ والدراسة والشروح والتالیف حول رجاله وألفاظه ومعانيه _ 
حيث بلغت الكتب التى دارت حوله ما يزيد عن خمسمائة كتاب. 


¥ 


له من التاليف النافعة «التاريخ الكبير» في الرجال الذي يعد ابتكاراً 
هذا الفن من هذا الامام الفذ وله «الأدب المفرد» و«الكنى» و«خلق أفعال 
العباد»» هذا الرجل العظم الذي قدم للاسلام والمسلمين أصح كتاب بعد 
كتاب الله لا يطعن فيه وأمثاله إلا عبد خذول لا يعرف قدر العلم والسنة ولا 
يعرف قدر العظماء الذين تشرف بهم الأم . 

الثالث: قلت: (إن المسلمين خاصتهم وعامتہم يقولون: بأن الذي نزل 
بالقران على صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله هو أمين الوحی 
جبريل)» وليس هذا القول وليد إشاعة لا يدرى مصدرهاء بل هو قول مستند إلى 
المتواتر من الکتاب والسنة جمیعاء ثم سقت خمسة أدلة لاثبات هذه القضية. 

أسالك هل تعتقد أن هل الحديث يخالفون في هذه القضية التي تواتر 

بها القران والسنة جميعاً وأجمع علیہا المسلمون؟ 

وهل هذه الرواية المستغربة تتضمن جحد وإنكار هذه القضية المتواترة 
والمجمع عليها فيدان راویہا بأنه يروي ما يخالف القطعيات؟ 

فإذا قلت: لا أقصد هذاء فلماذا تقم الدنيا وتقعدها بسوق هذه الأدلة 
والإجماع والطعن والتجهيل والتحقير؟ 

الرابع: قلت: (القوى الذي علمه الوحي ونزل به من السماء الدنيا 
وحلق ابه في جو الأأض هو . جبريل بداهة لا يحتمل السياق إلا 0" 

(والرواية تخالف المقطوع به من الكتاب والسنة). ظ 

أقول: في قولك (ونزل به من السماء الدنيا) نظر لأنه ينطوي عل أن 
. جبريل لم يسمع القران من الله وينطوي على إنكار علو الله على خلقه» وكونه - 

في السماء على العرش استوى وهذه أكبر وأدهى وأمر من الخطأ في رواية . 

و بمراحل : ) 


)١(‏ انظر كتابه: --- داعية): ص ١١-5‏ فقد سكل عن فوقية الله فتہرب عن الإجابة وم 
بطر بإنباتها + 


۲۸ 


. وقولك : (هو جبريل بداهة لا حتمل السياق إلا هذا إ حم لیس الأمر کا 
ذكرت ولو کن الأمر قاع فكف رفس تحير الافة و جان القرانعيد :الله 
بن عباس - رضي الله عنہما - الآية بما يخالف هذا الأمر البدهي المقطوع به 
الکات ا ,تاها غه ا اضعا متا ہت 6 سان 

قال أبن سس بعل أن روی عن وس 7 یف أن الذي دنا 
حا مم کر E‏ قال ذللة: ظ 

ختقاضے ور سعد اتی قال لان قال اااي رن حم 
عن أبي سلمة» عن ابن عباس» ثم دنا فتدلى ي قال: دنا ربه فتدلى. 

حدثنا الربیع قال: ثنا ابن وهب» عن سليمان بن بلال عن شريك بن 
أن غرَ قال معت انس ین عاللف الا عن ليلة السئ رسو الله ا 
وساف ا حدیث وفيه: (حتی جاء سدرہ ال ودنا الجبار رب العزة فتدلى 

قال الحافظ ابن حجر( رحمه الله : (وقد أحر ج الأموي في مغازيه 
ہے جو خر رکد بن عمروء عن أبي سلمة عن ابن عباس - 
رضي اللہ عنهما ‏ في قوله تعالى: «إولقد راه نزلة أخرى م۲4 قال: دنا منه 
ربه» وهذا سند حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك). 

وقال السيوطي في «الدر المنثور»: (وآخرج ابن ابي حاتم والطبراني 


.)٥٥-٤٤/ ۲۷( فی تفسيو:‎ )١( 
. ۸ (؟) سورة النجم الآية‎ 

(۳) «فتح الباري؛: )۱۸٤/١٢(‏ . 
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وابن مردویه» عن ابن عباس رضي اللہ عنهما ‏ في قوله : ثم دنا» قال : 
دنا ربه فتدلى . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أي ہیوت و عن ابن 
عباس رضي اللہ عنهما ‏ فی قوله «إفكان قاب قوسین 4(“ قال: كان 
دنوه» قدر قوسين» ولفظ عبد بن حميد قال: کان بينه وبينه مقدار TT‏ 
وقال ابن الجوزي: روفي المشار إليه بقوله: فلنم دنا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الله عز وجل» وروی البخاري ومسلم في الصحيحين من 
حدیث رن ین ان کن عن اس ين عالت قالة دنا اکتار رت الع 
فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو اُدتی. | 
وروی أبو سلمة عن ابن عباس: ثم دنا» قال: دنا ربه فتدلى» وهذا 
اختيار مقاتل» قال: دنا الرب من محمد ئگ ليلة أسري به أو كان منه 
قاب قوسين أو ادی. 
.وقد كشفت هذا الوجه في كتاب الغنی وبينت أنه ليس کا يخطر 
بالبال من قرب الأجسام وقطع المسافةء لأن ذلك يختص بالأجسام والله منزه 
عن ذلك. 
والمهم أنه يرى صحة هذا الوجه وإن تأوله على طريقة الخلف ولو قال 
إذ سلم بصحته ‏ إنه قرب يليق بجلاله لكان أسلم وأصوب من هذا التعبير. 
قال: والثافي: أنه محمد دنا من ريه قاله ابن عباس» والقرطبي. ٠‏ 
والثالث: أنه جبريل. 0 
ثم في الكلام قولان : 
أحلثما: دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعل من الأض فنزل إلى 
سول ا اف اس و ظ 


. 9 سورة النجم الآية‎ )١( 


. والغافي : دنا جبريل من ربه عز وجلء فكان منه قاب قوسين أو 3 
قاله مجاهد(2 . 

وقال القرطبي: وعن 7 غائ أنضا يب في قله عال 9 دنا 
قعدل ٩4‏ اله سام أن ات تبارك وتعا لی دنا من محمد مء فتدل؛ وروی 
نحوه عن أنس بن مالك عن النبي هك والمعنى دنا منه أمره وحكمه 
وأصل اللا رق إل اتید سی يغرب فوطيع موطيع الو 7 

قد سلم القرطبي بصحة هذا الوجه ثم تاوله کا ترى . 

وني صحيح مسلء!؟» ‏ رحمه الله في كتاب الإيمان» باب معنى قول الله . 
عز وجل: لإولقد رأه نزلة أخرى 74" وهل رأى النبي عو ربه ليلة الاسراء. 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص» عن عبد الملك عن عطاء 
عن ابن عباس قال: راه بقلبه. 

حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» وأبو سعيد الأشج» جميعاً عن وكيع قال 
الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عن زياد بن الحصين عن أي جهمة عن 
ي العالية عن ابن عباس» قال: ما کذب الفؤاد ما رأى أفتارونه على ما 
یری ولقد راه نزلة أخری4(') قال: راه بفوادہ مرتين. 

وقال البغوي في تفسيو: (قوله عز وجل: لثم دنا فتدل فكان قاب 
قوسين أو أدنى اختلفوا في معناه) وساق خبر عائشة وابن مسعود في أنه 


جيرا : 


. )55/8( «زاد المسير):‎ )١( 
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ف 82-7 اللہ . 

م قال: (وقال اخرون: ثم دنا الرب عز وجل من محمد 2 فتدلى 
فقرب حتى کان قاب ٦‏ مث او اق وھدہ أي سْلمة عن ابرع 
جبريل من ربه» وقال الضحاك: دنا محمد من ربه» فتدلى 0 للسجود). 

وساق ابن كثير هذه الاقوال'» وساق رواية شريك عن أنس» وذكر 
ان كثيرا من الناس تكلم في رواية شريك ثم قال: (فإن صح فهو محمول 
ثم ساق روايات أخرجها الترمذي والنساني عن عكرمة والشعبي عن ابن 

ا ا ١ - ae‏ صا 
یب وس منها نه الرؤية من رسول لہ کا بيه عز وجل 
01 إنه جبريل بل يقال يعي إنه عمد کا 

وهذا والذي قبله يدحضان قول الغزالي: (إنه جبريل بداهة ولا بحتمل 
السياق إلا هذا) إذ ما من لفظة إلا وقد اختلف في تفسیرماء وما هذا شأن 
النصوص القاطعة التي تدل على معناها بداهة. 

وهذا 4 7 ف بن 6 ۱ بهم ضز سياف آیات - لدجم 
له عائشة برض جا ار ۷ 

۱ قال الامام مسلم! 0 ل رمه الله حدثنا زهير بن عرب حدثنا 
إسماعيل بن إبراهم عن داود عن الشعبي عن مسروق» قال: كنت متکتا 
عند عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم 
بواحدة منبن فقد اعظم على الله الفرية» قلت: وما هي؟ قالت: من زعم ان 


.)151-419/ ۷( فی تفسیرہ:‎ )١( 
.١39 فی الصحيح: (۹/۱٥۱))ء الايمان حديث‎ )١( 


۲۲ 


محمداً رأى ربه» فقد أعظم على الله الفرية قال: وكنت متكثاً فجلست» 
فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل: #إولقد راه 
بالأفق المبين چ8( «ؤولقد راه نزلة أخحرى0)؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة 
سال عن ذلك رسول الله عه فقال: نما هو جبیل رأيته منهبطاً من 
السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض ... الحديث. 

ويفيد كلام عائشة أن أناساً من الصحابة كانوا يسألون رسول الله 
علق عن ارت ارات لان ماھ کن نقى عل تین لی سول 
الله عله ذلك. ظ 

وفی لفظ لمسلمء عن مسروق قال: قلت لعائشة فأين قوله: لاثم دنا 
فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى 4" قالت 
(اغا ذلك جبريل كاك زان ف صورة الرجال» وأنه أتاه في هذه رہ في 
صورته التي هي ہر تہ بت افق السا 

من هذا العرض يدرك القاریء أن قول الغزا لی عن رواية 7 انپا 

تخالف المتواتر المقطوع به في الكتاب والسنة فيه مجازفة كبيرة هدفها التشنيع 
على الإمام البخاري الذي رواها في صحيحه وعلى أهل الحديث الذين 
بحترمون هذا الامام الكبير. 

وى کے لت کات ا تا اد تماد لقنس ل مامتا 
کے ان لات رل الله 0 وا سال ااب مل الله 2 
عن معناها کا تفيده رواية عائشة؟ ولماذا يفسرها ابن عباس رضي الله عنهما 
- برؤية رسول الله یگ ربه؟ ولماذا يفسر قوله دنا فتد ی 4 بأن هذا الدنو 
)١(‏ سورة التكوير الایة ۲٢۳‏ . 


(۲) سورة النجم الآنة YE‏ 
)٣(‏ سورة النجم الایات ۸ . 
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من اللہ إلى رسوله محمد عَييلهِ؟ واذا يفهم مسروق هذا الفهم نفسه الذي 
فهمه ابن عباس؟ | 
نہ ولعل کل من لم يبلغه بيان رسول الله ع من الصحابة والتابعين لا 
یتجاوزون هذا الفهم. 

ولهذا تلقی أصحاب ابن عباس تفسيه بکل احترام ونقلوہ للأمق» _ 
وتلقاه المفسرون من السلف وا خلف بكل احترام وعدوا تفسير ابن عباس من 
وجوه تسیر انات النجم» کا مر ذكره انلها 

ولو كان الأمر کا يدعي الغزالي لكان كثير من الصحابة والتابعين لا 
تمر البدعيات» رگا ت قش لذ الزن عا سد اد اسا 
وعقوهم إذ ينقلون هم تفاسير باطلة تخالف البدهيات والقطعيات مصحوبة 
بالتقدیر والاعتداد بها وجوهاً من وجوه التفسير. 

وكفى بقول شرا يودي إلى هذا. 

فمن يا ترى يجب أن عذر الأمة من فتاواه! 

رن أحق بان یوصف بان بصره كليل وحديثه عن الاسلام جريء 
ويعتمد على هواه لا على ا مرویات ولا على ما ينقله ا حدثون والمفسرون الثقات 
في تفسیر القران الکرم! 

إن أهل ا حدیث یعتقادون أن المراد بقول الله: لوثم دنا د06 هو 
جبريل عليه السلام أخذا ببيان رسول اللہ عه الذي روته عائشة وأبو هريرة 
وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -. 

فقد قال مسلم فی صحيحه وحدثنی أبو الربيع الزهراني. حدثنا عباد 
(وهو ابن العوام) حدثنا الشیبانی قال: سألت زر بن حبيش» عن قول الله 


. ۸ سورة النجم الآية‎ )١( 
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عز وجل» #وفكان قاب فوسين 2 أدنی چ( قال: اخ ا مسعود» 
«أن النبي عي رأى جبريل له ستائة جناح). 

ا ابو نگ يو ان شين حدثنا علي بن مسهرء عن عبد الملك» 
عن عطاء صن 5 هريرة جح رصي اللہ عنه _) #ولقد را راہ نزلة أخرى 1" 
قال: رأى جبريل . 


ولكن أهل الحديث وأهل التفسير خصوصاأً من السلف لا يرون في 
تفسير ابن عباس ولا في رواية شريك من الخطورة والضلال ما يراه الغزالي» 
لأنه من باب قد دل عليه القران بنصوص قاطعة مثل قوله تعالى: #إفعال لم 
يريد4": ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما یرید 4 » قال 
كذلك يفعل اللہ ما یشاء۴(4ء «إويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء<""2: إن الله يفعل ما یرید" ومن یہن الله فما له من مكرم إن 
اللہ یفعل ما یشاء۳(4ء وقال تعالى: #وجاء ربك رك لاق هنا صفا 4 
هل ينظرون إلا أن ان الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر 
وإلى الله ترجع الأمور''» «إهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
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ربك أو یأتی بعض آیات ربك4“ وغيرها من الآيات الدالة على الأفعال 
الاختیاریة اللائقة بجلال الله. 

فرواية شريك من حيث معناها ليست مستغربة لأمها من هذا الباب. 

وتفسير ابن عباس لقوله تعالى #إدنا فتدلى4 بأن الله هو الذي دنا من 
هذا الباب. 

والذي يضيق ذرعا من معنى رواية شريك يضيك ذرعا معانی هذه 
الآيات أكثر وأشد فيتستر في تحريفها بالتأويل وبا جاز ذلك السلاح الهدام 
الذي تلقفه ا من مبتدعي الائمة فهدموا به الشرائع الاسلامية ونصوص 
المنذا والعاد والة والتاں 

الرابع: استمع إل الغرالي يقول: (وقد ضقت فرعا بأناس قيلي الفقہ 
في القران كثيري النظر في الحديث» يصدرون الأحکامء ويرسلون الفتاوی 
فیزیدون الأمة بلبلة وحيرة ولازلت أخذر الم من أقوام بصرهم بالقران کلیلء 
وحديثهم عن الاسلام جريء. واعتادهم کل على مرويات لا يعرفون 
مکانہا من الكيان الإسلامي المستوعب لشغون الحياة). 

وأسأله هل ابن عباس ويجاهد وعطاء ومسروق والبخاري وابن جرير وابن 
أي حاتم والطبراني والبغوي وابن كثير والقرطبي وغيرهم ممن شارك في فهم 
الایات ابن عباس ونقل رواية شريك قليلي الفقه وبصرهم بالقران كليلء 
وحديثهم عن الإسلام جريء إلى احر ما ذكر من صفات الخزي؟ أو أنهم 
بالات ا ہے فلت مر عق لتھ اللی ناس 

بهم الغزالی وأسلافه من أمثال جهم بن صفوان وبشر ا ریسي وئمامة بن 
الأشرس والجاحظ والكوثري وأبي رية وأضرابہم من خصوم أهل السنة 


والتوحيد وأرباب التحريف والتعطيل قيل في هذا القياس: 


. ٠١۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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ألم تر أن السیف ينقص قدرہ 
إذا قيل ان السيف أمضى من العصى 
الخامس: قال العزالي: (وقد جاء مسلم ‏ رحمه الله فعلق على رواية 
ارام ا صا اھ فق ناماس ع رد كر أن شط جاه 
شريك عن أنس بن مالك الذي ذكر الحديث فزاد ونقص وقدم وأخر» ثم 
ان مسلماً مضی على منہج ا حدثین: فناقش عمل شريك الراوي عن أنس» 
ثم رفض المتن! وحسناً فعله). 
أقول: 
ات إن الام سلما بعد الله ى جرئ غل .طريقتة: ق یراد الحديث 
بطرقه المتعددة في باب واحد» فحديث الاسراء هذا ساقه مطولا من 
طريق شيبان بن فروخ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن 
الك ضا 
ا رحد سو نوج لی دا الب نون ین کہ 
سس سے ھب اس 
۳ روى حادثة شق صدر ابي کہ في صباه من طريق شيبان بن 
فروخ» عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. 
5:4 قال بالنص: (حدثنا هارو بن سعيد الال حدثنا ابن وهب قال: ‏ 
وأخبرني سليمان وهو ابن بلال» قال حدثني شريك بن عبد الله بن 
آن انرو قال يفيف الى ين ملك عا فن للا مرق ل ا 
2 من سبحت الك انه جاءه ثلاثة نفر» قبل أن يوحى إليه» وهو 
نائم في المسجد ا رام وساق ا حدیث بقصته نحو حديث ثابت وقدم 
فيه شيئاً وأخر» وزاد ونقص. 
هذه سياقة مسلم لحديث شريك» فهل ترى فیا بیان ما با من 
شاو ا اطا جاء من شريك؟ 
۷ 


من الأمانة العلمیة أن أنقل کلام النووي فيما يتعلق بحدیث شريك. 

قال رحمه الله: (وقد جاء في رواية شريك فی هذا الحديث في الکتاب 
أوهام أنكرها عليه العلماءء وقد نبه مسلم على ذلك بقوله: فقد قدم وأخر 
وزاد ونقص)” . 

لقد اعتبر النووي هذا الکلام تنبيباً ومع الفارق بينه وبين كلام الغزالي 
ومع احترامي للنووي ‏ رحمه الله فإني حسب استقرانی لهج الامام 
مسلم أرى أن هذا ليس تنبا على الأؤهام وأنه ساقه للاعتبار به والاستشهاد 
لأنه تضمن مقصود الاسرای وقد التزم أنه لا يورد ف صحیحہ إلا ما یراہ 
صحیحاأًء وأما ذكره الزيادة والنقص فهذا أسلوب انتبجه وما أكثر ما يذكره 
ولا يقول النووي ولا غيره أنه. تنبيه على الأوُهام والأحطاء. 

فترى الامام مسلماً ‏ رحمه الله يستخدم هذا الأسلوب من أول 
حديث أو رده ف س وهو حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- بيها نحن عند رسول الله َه إذ طلع علينا رجل شديد بیاض الثياب 
شديد سواد الشعر وفيه سؤال جبيل النبي گل عن الإسلام والإيمان 
والاحسان والساعة» ساقه من الطريق الأول مطولًا. 

ثم ساقه من الطريق الثاني مختصراء ثم قال: (وساقوا الحديث - يعني 
شيوخه ‏ بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف) . 

ثم ساقه من طريق ثالث مختصراً ثم قال: (فاقتص الحديث كنحو 
حدیٹھم غن فی ےکی :الم کے عن الب ملف شيء من زيادة 
وقد نقص منه شيغا) . 

وم يقل النووي ولا غير أن هذا تنبيه على أوهام وقعت في هذا ا حدیث 
لذ ر0 نام 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: (۲ /۲۰۹)» وتابعه الحافظ في الفتح: ۴۹ .) 
(۲) ء (۳) حديث .)6-1١(‏ 
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ك ان تيف شرك هاا ادها بض فل ادت لک 
هل يشاركهم مسلم في هذا الرأي أو يشارك البخاري في تصحيحه 
للحديث» وأن موضوع الحديث الرئيسي هو قصة الاسراء وأن ما فيه من 
ع کے ان اجات اس ن مہف قاط عك و 

اھا ل امسعده ونما يقرب هذا قول الخطابي بعد كلام له في نقد هذا 
الحديث: (وأما من اعتبر أول الحديث باخره» فإنه يزول عنه الاشکال فإنه 
بضرح فیہما بأنه كان رؤیا لقوله في أوله «وهو نام»» وني آخره: «استيقظ) 
عض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن یصرف إليه معنى 
التعبیر في مثله» وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل یأتی كالمشاهدة). 

قال الحافظ ابن حجر: (قلت: وهو کا قالء ولا التفات إلى من تعقب 
كلامه بقوله: في الحديث الصحيح أن رؤيا الانبیاء وحيء فلا يحتاج إلى 
تعبیں لأنه كلام من لم معن النظرء فقد تقدم في كتاب التعبير أن بعض 
مراع الانساء يقبل التعبير). 

هذا إلى جانب أن مضمون ا حدیث - خصوصاً موضع نقد الغزالي 
- یتمشی مع القران والسنة ولم يذهب أهل الحديث إلى حديث عائشة في 
تفسیر آیات النجم لفساد معنى حديث شريك ومناقضته للنصوص بل لان 
حديث عائشة فيه بيان المراد الذي دنا فتدلى وهو جبريل وهذا لا يمنع أن 
لله ينزل ویجیء وينزل کل ليلة إلى السماء الدنيا کا فی حديث ض× الو 
المؤيد بنصوص القران الکرم. 

السادس قوله: (إن ا خطاً ٤‏ شر ايه النجمء والزعم بآن المعنى دنا 
الجبار رب العزة فتدلى كان مثار استنكار السيدة عائشة ‏ رضي الله 
صا( فا اها سے رق يا اوها رى ايك يري ل د :فق 
شعر رأسي مما قلت» أين أنت من ثلاث من حدثکھن فقد کذب ثم 
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قرأت ل تدرکه الاضاز وهو يدرك اشا وهو اللطيف الخبير 4# وما 
ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب . 
ومن جد أن حمداً کچ هرا فقد كذب» مم قات ويا ا الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من رب ك4(" ولكنه رأى جبريل فی صورته مرتين©». 
مات الله اعا لا تی الاضار ولک تعس القلرب ال :ف 
الصدور» سوال مسروق هل رأى محمد ربه کا ذكره الغزالي» لا عن دنو 
الخبار امن عمد ا وايتتكاز اة لجال مسروق عن الرؤية وليس فيه 
استنکا ر دنو الله من نيف 
فمن هو يا غزالي قليل الفقه وبصره بالقران وغيره كليل. 
«وإن اللہ يدافع عن الذين امنوا 4“ فلقد أوقعك الله فورأ فيما ترمي به 
أولياءه الأبرار» وهل يطعن في البخاري وأمثاله إلا من خذلہ اللہ لإولا تحسبن 
لله غافلا عما يعمل الظالموني. 
لفظ الحديث الذي أراده الغزالي من صحيح مسلم. 
قال الإمام مسلم ‏ رحمه الله : حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا 
إسماعيل عن الشعبي عن مسروق؛ قال سالت غائفة: سی 
وحديث داود أتم وأطول . 
3 سورة الأنغام الایة ٠٠۴‏ . 
(۲( سورة ال* لسورى الاية ٦‏ 
9؟) سورة المائدة الاية ۷ . 
)٤(‏ الحديث في صحيح مسلم: (١١/١٦٦۱)ء ١‏ الايمان حديث ۲۸۹ء ۲۹۰ وفيه: لقد 
قف شعري. 
)٥(‏ سورة احج الایة 6 
)٦(‏ سورة إبراهم الایة 17 . 


وحدثنا ابن میر. حدثنا أبو أسامة» حدثنا زكريا عن ابن أشوع عن 
عامر عن مسروق» قال: قلت لعائشة: فاین قوله: 2 دنا فتدلى» فكان 
قاب قوسين أو أدنى» فاوحی إلى عبده ما أوحی 4( قالت: إنما ذلك 
جبريل كان يأتيه فی صورة الرجالء وأنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي 
اس فيك اف ليها 

ا اذا ]ذا اسگرت غا سوال سصروق قن کت رسول 

الله ا لربه. 

ولاذا لم تستنكر قوله فأين قوله: لاثم دنا فتدلى» الایات. 

اذا يفسر انك عباس هذا الات بات ذتو آلرب من :عبد ورسوله 
حمد ؟ 

وا جواب أنهما مع الصحابة والسلف قروا القران فوجدوا أن الله 
يتحدث فيه أنه يجيء وينزل ويفعل ما يشاء وفعال لما يريد ففهموا أن اية 
النجم من هذا الباب. ٠‏ ظ 

وأما رؤية الله في الدنيا فقد قرأوا قول الله تعالى: #إيسألك أهل الكتاب 
أن تنزل علیہم كتاباً من السماء فقد سألوا موس أكبر هع .ذلك فقالوا آرنا 
الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم96". ظ 

ومعوا قول الله تعالی: ولا جاء موسی لیقاتنا وكلمه ربه قال: رب آرنی _ 
أنظر إليك قال: لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل» فإن استقر مكانه فسوف 
راو قله قل رہ لعل ا ونور عون ا فاد قال: 
سبحانك تبت إليك وأنا أول الموؤمنين0©. 


۶ سورة النجم الایات ۸ 09ر‎ )١١ 
سو ا اا‎ 
. ٠٤١ سورة الأعراف الآية‎ )٣( 


فمن هنا لم يشق على عائشة استدلال مسروق بقوله تعا ی: «إثم دنا 
فتدلى» على دنو اللہ من عبده ورسوله محمد َكل وصعب عليها دعوى 
من رل أذ بدا رأى ربه وترى أنه أعظم على الله الفرية. 

ومن هنا سهل على ابن عباس تفسير قول اللہ «إثم دنا فتدلى © بأنه 
وو ا جبار من رسول اللہ حا 

وسهل على أصحابه وعلى المفسرين نقله وجهاً من وجوه تفسير الآية 
وم يضيقوا به ذرعاً کا ضاق به الغزالیء ولم يروا فيه الخطر على الأمة کا 
يتظاهر بذلك الغزالی لا خوفاً على الأمة أن تضلء ولكن رغبة في الطعن في 
الامام البخاري وأهل الحديث. 

وبعد فهل رأیت خلافاً بین أهل الفقه وأهل ا حدیث في هذا ا حدیث؟ 
اخوات:؟ اء بل هي رعبة جامحة في تهييج الفتن. 

هل رأيت خطرا على الأمة من رواية هذا ا حدیث ودلالة على قلة الفقه في 
القران؟ وعلى أن رواته یصدرون الأحكام والفتاوى فيزيدون الأمة بلبلة وحيرة؟ 

وهل رأیت ابن عباس ومسروقاً ومن تداول تفسیہ ورواية شريك أقواماً 
بصرهم بالقران كليل وحديثهم عن الإسلام جريء؟ 

أعتقد أنه لا شيء من هذا كله وان الغزالي يريد بہذہ الاتہامات 
الخطيرة والادعاءات الظالمة أن بحرك الفتن ويشعل نيران الشغب بين شباب 
الأمة کا يريد أن يدم الثقة بأئمة الحديث ودعاة ا حق والتوحيد الذین لا 
يمكن أن يفهم الإسلام وحقائقه الواضحة وافاقہ الرحبة إلا في ضوء 
منبجهم. کا يريد هو وأمثاله أن يبقى مثقفوا الأمة يرسفون في أغلال 
المذهبية العمياء والتقليد الأصم الذي حاربه القران والسنة وأئمة الهدى. 

ولن هذا التقليد؟ لا للأئمة» بل لمتعصبي المقلدين.. في العقائد 
والعبادات والسلوك من جهمية وغلاة الماتريدية والأشعرية وأحلاس الصوفية 

ET 


والمتعصبين ال حامدین الذين قتلوا العقول الاسلامیة الذين أوقفوا حركة 
الاجتہاد وأغلقوا بمزاعمهم باب الاجتہاد فكان من نمار هذا الانغلاق والتقليد 
والجمود أن 7 المسلمون عن كل الام في كل الميادين. 
ولم يكف هذا البلاء الغزالي کال درد ا در انت حر 
وبلبلة وضياعاً من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 
درب اه قدا قاذ ہے irae‏ 
همل دعاة الباطل والشغب ومثيري القلاقل والفتن الذين تنطبق عليهم هذه 
الصفات حقاً وهم أحق بها وأهلهاء والله من ورائهم محيط. 
)۱١(‏ قال الغزالی : 
(وأم والمؤمنين عائشة» فقيبة محدثة أديبة» وهي واقفة عند نصوص 
القران» ترفض أدنی تجاوز ٹماء وعندما معت أن النبي عله وقف على 
حافة البعر التي دفن المشركون بها يناديهم بأسمائهم كان ها تعليق جدير 
بالتدير. 
الرواية في هذا أن ابي يه شی وانبعه أصحابه حتى قام على شفة 
الركىّ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء ابائهم أيسرك أنكم اطع الله 
ورسوله» فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا؟ء فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ 
فقال. ٠‏ «والذي نفس حمد بيذه ما أنتم بأسمع لما أقول مہم). ) 
أنكرت عائشة عبارة. ما أنتم بأسمع 1 أقول منهم مستدلة بالاية 
الشريفة: «9وما أنت بمسمع من في القبور4(''. 
وصححت الرواية: ما أنتم بأعلم لما أقول منہم. 


.۲٢ سورة فاطر: الایة‎ )١( 


ET 


ظ قال م قتادة مبينا الرو اية الأول ومدافعاً عنہا اا الله حتى معھم 
قوله توپیخاً وتصغيراً. 
والذي أراه أن الروایة الال لا تحتاج إلى هذا الدفاعء فالموق لم يفنوا 
وصوت النبوة يبلغهم وهم في سجين» ولكن عائشة ‏ رضي الله عنہا - 
لا تقبل ما يعارض - ظاهره - القرآنء فالموق عادة لا يكلنون ہلا 
يسمعون» وانما يعلمهم الله بما يشاء» فإذا علموا فكأنهم معواء والعبارة 
مقبولة على طريق ا جاز. 
کل ما نحرص نحن عليه شد الانتباه إلى ألفاظ القران ومعانيه. 
فجملة غفيرة من أهل الحديث محجوبون عنہا مستغرقون فی شؤون 
أخرى تعجزهم عن تشرب الوحی”'١!!‏ 
والفقهاء انحققون إذا أرادوا بحث قضية ما جمعوا كل ما جاء في شا 
من الكتاب والسنة» وحاكموا المظنون إلى المقطوع وأحسنوا التنسيق 
بین شتی الادلة . 
أما اختطاف ا حکم من حديث عابر» والإعراض عما ورد في 
الموضبوع ميق انار أخرىء فیس غيل فان 
فقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثقين للأمة 
الذين أسلمت هم زمامها عن رضی وطمانينة. 
وقنع أهل الحديث بتعديم ما يتناقلون من اثار» کیا تقدم مواد البناء 
للمهندس الذي يبني الدار ويرفع الشرفات» والواقع أن كلا الفريقين 
يحتاج إلى الآخرء فلا فقه بلا سنق ولا سنة بلا فقه» وعظمة الاسلام 
تتم بهذا التعاون وا حنة تقع في اغترار أحدهما بما عنده» وتزداد مع 


.)۲ ٤-۲۳ السنة النبوية: ( ص‎ )١( 


"٤ 


الإصرار وضعف البصيرة). 


اما 


مناقشنة : 

أولّا: إن عائشة ‏ رضی اللہ عنها ‏ کا ذكرت فقيبة محدثة أديبة وقافة 
عيذ اتضوضالقران»::و إن اصداب سرل اف و الك از ناون 
أدباء اسر عند نصوص 58 
ب :ألا وهو اغارف ا الخليفة د الاش الذي پد له سول الله عوك اعم وأمر ظ 
كان 05 عند کات ا 

وی روأة هذه الأحاديث اد من الصحابة وفقھاء حدثتون مہم. ابع 
مسعود لوطل ا وعبد لله بن عمر وأنس بن مالك - رضي اللہ 


5 سے وهم وقافون عند كتاب 5 ووقافون ینا تل ہد رسول الله 


اعسات 0 الله وسنهة FP‏ الله ا واحترام تصوصھما لا أن نتخد 
من ذلك منطلقاً إلى رد سنة رسول اللہ كت ووسيلة إلى رفضها کا يفعل 
لغزالي الذي يقصد بمدح أم المؤمنين عائشة ومدح الأئمة أن يتخذ منه 
وسيلة ان رفض ما لا ۔ واه من سنن رسول الله 2 الثابتة» موهماً ہو 
أن هؤلاء الأفاضل هم أسوته في التطاول على سنة رسول اللہ ع برأهم الله 
فا و زا 7 أم المؤمنين التقية النقية من هذا المذهب الردىء. 


. )۲٥-٢۲٢ص( السنة النبوية:‎ )١( 
.)٦٦٤١٤( ۔ كتاب التفسير» سورة الأعراف» حديث‎ ٦٦ البخاري:‎ )٢( 


١ 5 


ولقد عرفت بقوة الردع لمن يخالف سنة سول ۱ اللہ مله لقد بی ۱ 
معاذة بنت عبد الله العدوية فقالت: ما بال ا لحائض تة تقضي الصوم ولا تقضى 

الضلاة» الت متك رة :هذا السؤال.ح أحترورية أنق؟ فالت: لا 5 
فا 10 000 بصميدا ات قوف نا الس اھر تنا 
الصلاة)20. 

ولو علمت هذه الفقيبة - رضي الله عنبا ‏ أن غلذذا من اصدا 
شارك عد الل يق عض :فق راا يت آهل لفل لاو مت 
كيف توفق بين الحديث والنص القراني» کا فعل غيرها من أئمة الحديث 
والفقه الذين بلغتهم تلك الأحاديث فسلموا بصحتها ووفقوا بینہا وبين النص 
القراني. 

ثانياً: : قوله: (وقال قتادة مبیناً الروایة اك مھ 8 أحياهم الله 

حتى أمعهم قوله» توبيخاً وتصغيرا. 

والذي أراه أن الرواية الأولى لا تحتاج إلى هذا الدفاع» فالموق ل یفنوا 
وصوت النبوة يبلغهم وهم في سجين» لکن عائشة ‏ رضي الله عنہا - لا 
تقبل ما يعارض ‏ في ظاهره ‏ لفظ القران. 

فالموق عادة لا يكلمون ولا يسمعون» وإنما يعلمهم الله بما يشاءء فإذا 
علمواء فكانهم سمعواء والعبارة مقبولة على طريق المجاز). 

أقول: إن المسلم لتأخذه الدهشة من هذه الخطة التي اختطها الغزالي 

في الثورة على السنة وأهلها. 

فالحديث لا يحتاج في نظره إلى دفاع ‏ إذ هو يسلم بما دل عليه وزيادة 

عظيمة جدا. 


(١(‏ اج البخاري: ےے اف ا۹۶ت رانين لا تقضي ا حائض الصلاة حديث 
(۳۲۱)» ومسلم: ۳ کتاب ا حیض, حديث (/15-51). 
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فالحديث لم يقل أنہم أحياءء والغزالي يقول: (الموتی لم يفنوا) ومعناه أنه 
سار لمارا اريدم پر ہس 

والرسول اگ قال: وهو على شفة الرکی عندما خاطب الكفار: ما 
أنتم بأسمع لم أقول منهمء والغزالي يقول: (فصوت النبوة يبلغهم وهم في 
سجين, ولا يعلم الابعاد المائلة بين موقف الرسول الذي انطلق منه الصوت 
وبين سجين إلا الله» ومع ذلك فالغزالي يقرر أنه يبلغهم» وهذا يحتاج إلى 
دليل» فأين هذا الدليل؟ ومع غلوه هذا في سماعهم لصوت النبوة. يثير ضجة 
حول هذا الحديث لا لبطلان معناه ولا لسقوط إسناده بل لرغبة جامحة في 
الشغب على السنة وأهل ا حدیث؛ يشبه موقف الذئب من الخروف ول في 
عاقہ شرو 

إن الرجل متفانٍ في تربية شباب الأمة وتوجيبها إلى غير منہج أهل 
الحديث الذي شرق بهء فلا ينبغي أن يضيع أي فرصة تدعم هذا الاتجاه 
المناهض. 0 

وقد وجد هنا أن عائشة اعترضت على هذا الحديث فلا بد من 
الاستفادة من هذا الاعتراض بقطع النظر عن صوابه أو خطئه. 

وانظر إليه يقول - بعد إمانه التغالی بمضمون الحديث -: (ولكن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لا تقبل ما يعارض - في ظاهره ‏ لفظ القران). 

فإنه رف أن الرجل لا یری فاا بين معنى الحديث ومعنى القران 
بل یراہما متفقان في المعنى في نظره» وني هذا إساءة بالغة إلى أم المؤمنين ‏ 
رضي الله عنها ‏ إذ يفيد أنها لا تحترم سنة رسول الله ع ونما تردها لأدنى 
سبب ولو ثبة نعف لديا تا اا بحر أن عل لا أن اد ان 
ظاهره لا في معناه لفظ القران لا معناه تضربه ضرب غرائب الابل دون 
کر و تقزر رید أن يكرن علاء اة واا متها عل هلاه 
الشاكلة المزرية. 


oY 


برأ الله أم الموؤمنين من هذا المذهب الرديء وعاف الأمة الاسلامية من 
الانحدار إليه. ۱ 
والحقیقة أن أم المؤمنين من أعلم أصحاب رسول الله عه وأفقههم 
ومن أشدهم احتراماً ودعوة إلى سنة رسول الله َه لکن بالنسبة هذا 
الحديث ظنت أن عبد الله بن عمر قد وهم في رواية الحديث فاعترضت 
عليه ولو بلٹھا عن الصحابة الآخرين أهم سمعوا من رسول الل ع م 
رواه ابن عمر لما وسعها إلا التسلم لحديث رسول لله عو کا هو شأمما 
وان اسنا سرل الله تا اہ الت 

بل قد نقل عنہا ما یئ ثبت تراجعها کا سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وإضافة إلى ما سبق فان في كلامه هذا وما بعدہ تہافتاً وتناقضاء فمثلا 
هو یؤمن بان صوت النبي يبلغهم وهم في سجين» وقد صرح به. نم تراه 
يقول بعد قليل متأولا للحديث: (والعبارة مقبولة على طريق ا جاز). 

وا حقیقة تخالف ال جاز وعنده من التناقض في كتاباته الشيء الكثير 
والكثير يدركه من عنده مسكة من عقل. 

ثالثاً: قوله: (وكل ما نحرص عليه نحن شد الانتباه إلى ألفاظ القرآن 
ومعانيه» فجملة غفيرة من أهل الحديث محجوبون عنہا مستغرقون في شؤون 
أخرى تعجزهم عن تشرب الوحي). 
( ا سان الغزالي ان غيري اذا تقصر وصیتك بشد الانتباہ إلى اف 

القران ومعانيه» ولا توصي بقل دل س سول النه 2 ألیس هذا 

انحيازاً إلى الفرقة المشهورة بالقرانية و تعتمد القران وحده في فهم 

الإسلام وتطبيقه» إن لم يكن هذا انحیازاً كاملا فعلى الأقل أنت تقدم 

إلہا رجلا وتؤخر أخرى. 
(ب) ألم تر أن القران يأمر بقوة وحزم بشد الانتباه إلى سنة رسول الله 

؟ فيقول الله تعالى: فلا وربك لا یؤمنون حتى يحكموك فيما 

EA 


وی شید سا سیت 
سس ٠‏ 
نصيبهم فتنة 7 یصیہم عذاب یم ظ 
ألم تسمع قول الله تعا ی: 7 کان تو ولا مؤمنة إذا سے الله 
فقد ضل ضلالا O0‏ 
ألم تقرأ قول الله تعا ی: وما اتاک الرسول فخذوه وما نام عنه فانتہوا4!'؛؟. 
لو كنت يا غزالی من يَشد انتباهه إلى ألفاظ القران ومعانيه خصوصا مثل 
هذه الآيات لكان لك شأن آخر غير ما أنت فيهء إن كثيراً من آیات القران 
لا تفھم إلا بالسنة بيان رسول الله عي وتوضیحہہ فإذا نصح الناس بشد 
الانتباه إلى ألفاظ القران ومعانيه دون اهتام بالسنة ودون شد الانتباه إلى 
اُلفاظھا ومعانیہا وقعوأ فیما وفع فيه ا خوارج الد مر بالسنة؛ فوقعوأ 
فیما وصفهم رس ول آھ ا 
فعن زید وم ال الجهني أنه کان في الجيش الذين كانوا مع على - رضي ا 
- الذين ساروا إلى الخوار ج» فقال علي رضي اللہ عنه ‏ أيها الناس! 
: ا صالله ۔ 5 1 a‏ سر اھ 
ني سمعت رسول الله عله بقول: «ويخرج قوم من أمني يقرأون القرآنء لیس 
قراءتكم ال قراءتہم بشي ع وله صلاتكم إلى صلاتہم بسي ع لا صيامكم 
صيامهم شيع يقرأون القران یحسہوں انه هم وھو علیہمء لا جاوز 
صلا تراقيبم» مرقون من الاسلام کی عرق السهم من الرمية» لو يعلم 


E N a 

(۲) سورة النور الایة ٠٦‏ . 
سو الاي 2 ۳ 
)٤(‏ سورة ا لحشر الاية ۷ . 


إني أخشى أن يكون هذا أيضا مصير الشباب الذين يوجههم إلى د 

الانتباه إلى ألفاظ القران ومعانيه مع إهمال السنة. 

نسأل الله أن يدرأ عن الإسلام والمسلمين شر هذه الأحطار المغلفة» التى 

تلبس ا حق بالباطل والتي تمزج الاعتراف بالانکار وتبز الثقة س 

رسول اللہ و وتودي إن الزیغ والضلال. 

(ج) كيف وبأي وسیلة عرفت أن جملة غفيرة من أهل ا حدیث محجوبون عن 
معاني القران مستغرقون في شؤون أخرى تعجزهم عن تشرب الوحي)؟ 
فما هي هذه الشؤون التي هم مستغرقون فیہاء أهي الأغاني والطرب 

والتلذذ بصوت فلانة وغناء فلان أم الانہماك في أخبار تاتشر وأنديرا وأمثالهما 

الإغراق e 2 ٤‏ مهم وبہن»› خرافات ت اسار و 

الايمان علیہا بدل 35 على القران 79 أم هم مستغرقون نظ 

الروافض وأكاذييهم على الله ورسوله وعلى أهل البيت الأبرياء. 
إن اهل الحديث وحدهم ‏ والحمد لله يمتازون عن غيرهم بانهم لا 

حجہم شيء من حواجز الباطل» عن فهم القران والسنة وما كان عليه 

والادعاءات . 
وصدق يا غزالي أن كل ما تقذف به هذه الطائفة المباركة الناجیة من 


النار إن شاء اللہ كل ما تقذفهم به إنما هو رجم بالغيب وهم في رسل الله 
الا اة جخ 


. ٠١١ ۔ ك الزکاق 44 باب التحريض على قتل الخوارج حديث‎ ١ أخرجه مسلم‎ )١( 


١١ 


( د )وأسأل الغزالی: ما ہو الاثم الذي ارتكبوه وما الذنب الذي جنوه في 

حق الاسلام برواية هذا الحديث حتى تحمل عليهم هذه الحملات 
ہ الحوجاء وترمیہم بہدہ الفواقر 

هل ضلوا في فهم هذا ا حدیث ثم قادوا الأمة إلى هذا الضلال؟ 

لو كنت منصفاً وغيوراً على الاسلام فعلاء لوجهت هذه القذائف إلى 
فرق الحلا رو و ار سو ية على تشعبهاء ؛ الذين م يرفعوا 
بنصوص التوحيد رأسأء ويعتقدون في الأموات من أنبياء وأولياء اُنہم یعلمون 
الغیب؛ وأن فيهم أقطابا وأوتاداً يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون» ويسمعون 
دعاء المستغيثين ولو كان بینہم وبينهم بعد المشرقين. 

ومن هنا يستغيثون بالبدوي والرفاعي والدسوقی والجيلاني وا حسین 
وزينب ونفيسة والشاذلي والتيجاني والمرغني وغيرهم وغيرهم ویشیدون هم 
القبور ويشدون إلا الرحال» فلو كانت هناك غیق على الإسلام والقران 
والتوحید لسددت سهامك فی هذه المناسبة الذهبية إلى هذه الأصناف التي 
ترتكب هذه الأفاعيل وتجنی على توحيد الأنبياء أفظع الجنايات ولكنه اللهوى 
وضعف أو موت البصيرة «وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور7#"©. 

رابعاً: قوله: (والفقهاء ا حققون إذا أرادوا بحث قضية ما جمعوا | کل 0 
جاء فی شانہا من الکتاب والسنة سج المظنون إلى المقطوع ا ضا 
التنسیق بين شتى الأدلة). 
23 أقول : ما قلته في الفقهاء ا حققینء الأمر فیہم کا ذكرت إلا قولك: 
(حاکموا المظنون إلى المقطوع)» فليس الأمر کا ذکرت: لأنهم إذا صح 


(۱) سورة الحج: الآية 45. 


- ا حدیث عندهم» فهو مذھہمء ويشاركهم في هذا ا حققون من أهل 
الحديث» فإنہم في غاية الالتزام بهذا ا منہج وفي غاية الاحکام والاتقان له. 
ومع الأسف فإنك لم تستفد من هذا ا لہج ولم تلتزم به في بحوئك. 
خامساً: (قال الغزالي: أما اختطاف الحكم من حديث عاب 
والإعراض عما ورد في الموضوع من اثار أخرى» فليس عمل العلماء). 
أقول : هذا الكلام من نسج الخيال» ودليل على التخبط والخيال فأين 
الحكم الذي اختطفه أهل الحديث الذين تشغب عليهم من هذا الحديث 
ومن يشاركك في هذا الزعم الميت» أن أهل الحديث يختطفون الأحكام 
اختطافا من أحاديث عابرة ويعرضون عما ورد في الموضوع من آثار أخرى. 
الحقيقة أن الغزالي هو الذي يختطف الأحكام على خصومه أهل 
الحديث اختطافاً لا من الواقع بل من عام الخيال. 
والحقيقة مرة أخرى أنك خضت معركة لست من فرسانها ولا تحسن 
الكر والفر فیہاء ولیس في جعبتك شيء من أسلحتها. 
ومن هنا الم ضرق إلا متها اما الاتہامات الباطلة والتحقير 
والاستہزاء. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب 
منير 4# ). 
سادساً: قال: (وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمى هم القادة 
الموثقين للأمة الذين أسلمت لهم زمامها عن رضا وطمانينة. 
وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون من آثارء کا تقدم مواد البناء 
للمهندس الذي يبني الدار» ويرفع الشرفات). 
أقول : أولاً: إن هذا الكلام مستوحى من عالم الخيال وخالف للواقع 


۸ سورة الحج: الایة‎ )١١ 


الواضح» فان الأمة كترم اد حترم الفقهاء» بل معظم الفقهاء 
المتبوعون من أئمة الحديث وما تسنموا هذه المكانة الرفيعة في نفوس الناس إلا 
من أجل احتفائهم بالسنة واتباعهم ھا. 

وما هانت فرق الضلال وأئمتها إلا لبعدهم عن السنة والاهتداء بها 
وازدرائهم لاهلها. 

ويبدو من تصفات الغزالي ومواقفه انه في جهل مطبق ترح د 
المشرق وتاریخ علومهم» وما خلدوه للإسلام والمسلمين من علوم عظيمة وتراث 
شاع لا يكون للرجل مكانة إلا إذا عرفها وعرف قدرها وارتوی من ثميرها. 

کا يبدو أنه يجهل الحركة العلمية المائلة التي اتجھت إلى إنتاج عباقرة الأمة 
من أئمة الحديث لتنهل من ينابيعه العلم النافع والمعرفة الصحیحة ألا تعلم أن 
هناك مؤسسات ومراكز علمية قامت فی الشرق والغرب من العام الإسلامي 
وغيره لخدمة السنة وعلومهاء وتار عباقرتها دراسة وتحقيقا وتخريجا وتفقها؟ 

ألا تعلم أن الشباب الجامعي في الشرق والغرب» قد أقبل بجد وعزم على 
خدمة التراث النبوي وعلومه التى خلدھا عباقرة ا حدثین و لو كان أئمة 
الحديث قد نزعت منهم ثقة الأ أفيحصل کل هذا؟ مسكين الغزالي 

کناطٰح صخرة يوما لوھنہا 

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل'' 

ثانیاً : إن في ا حدثین فقهاء على أوسع نطاق من الفقه في العقائد 
والعبادات والمعاملات ويتسنمون قمة الاجتہاد فلم يقنعوا بتقدیم ما يتناقلونه . 

فهذا الكلام فيه غلط شديد وجهل بالغ بالواقع وتقليد أعمى لاقوال 
غلاة المتعصبين ) 


. )۱۳٤( من بيت للأعشى في معلقته انظر ديوانه ص‎ )١( 


or 


ثالثاً: إن الله لا يرضى للأمة أن تلغي عقوها وتسلم زمامها لأحد من 
خا الله ور سا 

فالله يأمرهم بالاعتصام بالكتاب والسنة وبالاحتكام إلى الله ورسوله 
التقليد الاعمى» ولا يرضى إلا أن تسلم الامة كلها زمامها لرسوله الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه» «إفلا وربك لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم» ثم لا يجدوا فی انفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليماه(", 
#أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفاهاء#(". ظ 

رابعاً: أن الأئمة لا يرضون أن تسلم لمم الأمة زمامهاء فلقد حاربوا 
التقليد وتسلم الأزمة لهم أشد الحاربةء وأقوالهم كثيرة ومدونة يستفيد منہا 
العقلاء المنصفون» ویدیر ها ظهورهم غعلاة المتعصبين المقلدين» 9 قال بعد 
كل ما جنته يداه وما أنزل بأهل ا حدیث من الاهانات: 

(والواقع أن كلا الفریقین يحتاج إلى الآخرء فلا فقه بلا سنة» ولا سنة 
ہا" 5 وعظمة الاسلام تتم ہڈا التعاون). 

وهذا الکلام کا یقال: من ذر الرماد فی العيون ومن التروس التي يتقي 
بها سهام النقد التي تصيب المقاتل وتفضح التحايل. 

خامساً: أن الله قد أكمل بناء صرح هذا الدين قال تعالى: #اليوم 
أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً24". 
والتطبيق» وأما البناء فقد أنجزه اللہ على غاية من الكمال والتمام . 


. ٥ سورة النساء: الایة‎ )١١ 
. ٤٢ سورة محمد الآية‎ )۲( 
رر الاندة الاک‎ 0 


الأحاديث الواردة فی ماع الأموات 


)١(‏ قال الإمام البخاري”') - رحمه اللہ : (حدثنی عبد الله بن محمد مع 
روخ ين عبادة» حدثنا سعيد ن عروبة عن قتأدة» قال : E‏ لا 
انس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله عل أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلا من صناديد قريش» فقذفوا في طوى من أطواء بدر 
خبیث خبث؛ وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما 
كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد علیہا رحلهاء ثم مشی واتبعه 
أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتی قام على شفة 
الركى فجعل ینادیہم بأسمائهم وأسماء ابائھم : يا فلان بن فلان» ويا فلان: 
ن فلان: ر أنكم اطع اللہ ورول فإنا قد وجدنا ما وعدنا ینا 
ما تكلم من أجساد لا اروا 0 سل الله 0 نکی 
نفسي بيذه ما أنتم مع لما أقول مہم). 
قال قتادة: أحياهم الله حتى أجععهم قوله بويت وتصغيرا ونقمة وحسرة 
وندما). 

)٢(‏ وقال الإمام البخاري"): (حدثنا على بن عبد اللہ حدثنا يعقوب بن 
إبراهم» حدثني أبي عن صالحء حدثني نافع أن ابن عمر ‏ رضي الله 

)١(‏ في صحیحه» ٦٦‏ - كتاب المغازي» ۸ - باب قتل ابی جھل حديث (۳۹۷۲))ء ورواہ 


أحمد: (؛ /۲۹) من طريق روح به» ورواه أبو نعم في دلائل النبوة: ٢(‏ /515). 
۶۳ت ات الال كات پاپ ما جا ف عذاتي اس جد ا 00 1ق 


١ هه‎ 


عنهما ‏ أخبرو قال: «اطلع النبي گل على أهل القليب» فقال: 
وجدتم ما وعد ربكم حقاء فقيل له: تدعوا أمواتاً؟ فقال: ما أنتم بأسمع 
قال: وحدثنا عثان» حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر - رضي 
الله عنہما وو ررضوں ہی ہی يا واي 
وعد ربكم حقا؟ 2 قال: | نوو الاق رت ھا أقول فذکر لعائشة» 
فقالت: إنما قال النبي و 9 الان ليعلمون أت الف کت أقول لهم 
هو ا حق 9 وات انك لا تسمع الوق ا( حتی قات الاية. 

() وقال: حدثا ا 5 0 Ey‏ فلي 7 عابنا عن 
ربكم حقا؟)» قال موسى: قال ان قال - عبد الله: 7 ك0 من 
أصحابه: يا وہ لله! تنادي ناسا أمواتاً؟ قال رسول الله 7 (ما 

2 

قال الحافظ: قوله قال موسبى بن عقبة هو بالاسناد المذكور إليه 
وعبد الله هو ابن عمر ‏ يعني أن الاسناد متصل ولیس بمعلق . 


)<( وقال اف ب رمه اللہ - ا عمرو بن علي قال: حدثا 


705 سو اق الا 

( ہپ 3 اتغارفی 17 مد باب د 6:8۲77 

٢٢ »)۱۱۰-۱۰۹/ ٤( )۳(‏ - كتاب الجنائزء ۱۱۷ - باب أرواح المؤمنين» حديث ٠‏ 
٤(‏ ۲۰۷ء ٢۲۰۷)ء‏ وروی الأول أحمد: ١(‏ /۲۷) من طريق سليمان بن ا مغیق بہء والثاني 
رواه امام أحمد: (۳ /۲۲۰-۲۱۹) من طريق عبدالصمدہ ثنا ماد عن ثابت بأطول منه. 
ورواه البیہقی في الدلائل: )٤۸/ ٣(‏ من طريق أبي داود الطيالسي عن سليمان بن المغيرة 
عن ثابت به. 


ےی قال خا سلیمات زمر ابع الف قال افا ابت عن انس » 
قال: کنا مع عمر بين مكة والمدينة» أخذ یحدثنا عن أهل بدر فقال: إن 
رسول اللہ ع ليرينا مصارعهم بالأمس» قال: هذا مصرع فلان إن شاء 
الله غداء قال عمر: والذي بعثه بالحق ما أخطوًا تيك فجعلوا في بئر 
فأتاهم النبي َيه فنادى يا فلان بن فلانء يا فلان بن فلان ء هل وجدتم . 
ما وعد ربكم حقاء فاق رت ما وعدن اھ ا : فقال عمر: تكلم 
ا لا أرواح فیہاء فقال: ما أنتم بأسمع 1 أقول منہم. 

)٥(‏ تا سويد بن نصر قال ابا اغد اش عن ميد عن ا قال: 
مع المسلمون من الليل بیئر بدر ورسول الله و قائم ينادي» يا أبا 
جهلء ويا شيبة بن ربيعة» ويا عتبة بن ربيعة» ويا أمية بن خلف: هل 
وجدتم ما وعد ربكم نا فانی وجدت ما وعدلي رلي ع قالوا: يأ 
رسول الله: أوتنادي قوماً قد جيفوا؟ فقال: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» 
ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا». 
قال الحافظ في الفتح: (ولم ينفرد عمر ولا ابنه بحکایة ذلك» بل وافقهما 
0 طلحة کا تقدم). 

)٦(‏ وللطبراني من حديث ابن مسعود مثله بإسناد صحیح!''. 

(۷) ومن حديث عبد الله بن سيدان نحوه"» وفيه قالوا: يا رسول اللہ وهل 
يسمعون؟ قال: یسمعون | تسمعونء ولكن لا يجيبون. 
وئی حدیث ابن مسعود» ولکنہم الیوم ل ےت 

)١(‏ «مجمع الزوائد»: ٦(‏ /۹۱)ء وقال اغیثمی: (ورجاله رجال الصحيح). 

(۲) «مجمع الزوائد»: (٦/۹۱)ء‏ وقال: (رواه الطبرانی وفيه عبد الله بن سيدان مجهول)» وذکرہ _ 
ابن حبان في الثقات فی طبقة الصحابق وذكره في التابعين» وروی عن عدد من الصحابة 


وروی عن ميمون بن مهران وحبيب بن أي مرزوق وثابت بن الحجاج وجعفر بن برقان. 
انظر: دا جرح والتعديل): (ه //58)» واللسان: (۳ /۲۹۹). 


١ /اه‎ 


(۸) ومن الغریب أن في المغازي» لابن إسحاق من رواية يونس بن بكير 
بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أي طلحة» وفيه ما أنتم بأسمع ما 
أقول بب 
وأخرجه أحمد بإسناد حسن!' 
فإن كان حفوظاً فكأتها رجعت عن الانکار لما ثبت عندها من رواية 

لا الصحابق لكونها لم تشهد القصة(©. 

قال البخاري”؟» رحمه الله 

حدثنا عياش بن الولیدء حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة» عن 
أنس بن مالك رضي اللہ عنه» حدثهم أن رسول الله ع قال: إن العبد إذا 
وضع في قبرہء وتولى عنه اضعا ۔ وإنه لیسمع قرع نعاهم» اتام كان 
فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ محمد عله فأما الؤمن 
فقول اك اد عك الله رة فال لد انطو آل معد لك م الا لت 
أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاًء قال قتادة» وذكر لنا أنه يفسح 
له في قبره» ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق» والكافر فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فیقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس 


)١(‏ رجعت إلى السيرة لابن ہشام فلم أجد ما أشار إليه ا لحافظء بل وجدت فيه ما يوافق 
ظ المشهور عنها ‏ رضي الله عنہا - وهو: «لقد علموا أن ما وعدهم رہم حقاً) 89/5 5). 
ولعل ما ذكره الحافظ فی الاصل کا ذكر. 

٢(‏ في «المسند»: )۱۷۰/٦(‏ بلفظ: «ما أنتم بأفهم لقوللي منهم) أو لهم - لقولي منکم)؛ 
ذكره إبراهم عن عائشة ‏ رضي الله عنہا -. ) 
وذكره افیٹمی في اع ۵[۵ء فالغ وھ د وال قات إل أن رامع ل 
يسمع من عائشة» لكنه دخل علہا. 
وذكره بلفظ آخر وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات .)۹۱/٦(‏ 

(۳) «فتح الباري): (۷ /7. 5-8 .)3١‏ 

.)١7ا7/5( كلم باب ما جاء في عذاب القبر» حديث‎ ۲٢٢ )٤( 


10۸ 


فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صیحة 

رواه مسلم!') وأبو داود"» والنساني. 
اعتراض آم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 

وقال الامام البخاري؟»: حدثنی اھ خی فا فيان عد 
هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة ری اله غتاقالت:؟: فا قال الى 
2 (إنہم ليعلمون الان أن ما كنت أقول حق؛ وقد قال الله 0 «إإنك 
لا تسمع م الوق 

وقال: حدثنی عبيد الله بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة عن هشام» عن 
أبيه قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبی ميث : 
إن الميت يعذب في قبروء فقالت: وهل» إنما قال رسول الله عالگ: إنه 
لیعذب بخطيئته وذنبه» وإن أهله ليبكون عليه الان. 

قالت: وذلك مثل قوله: أن رسول الله عي قام على القليب وفيه قتلى 
انر من ان قال فی ما فل ات ارہد ها ال ا قال ا 
الان ليعلمون أن ما كنت أقول لمم حق. ثم قرأت «إإنك لا تسمع 
الموتی4(٥ء‏ وما أنت بمسمع من في القبور#ه. 


)١(‏ ١ه-‏ كتاب الجنة» ١17‏ باب عرض مقعد الميت» حديث (۷۰) ٤(‏ /۲۲۰۱) من طريق 
شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة به. ) 

١6 )۲(‏ كتاب الجنائز» ۷۸ - باب ا مشی في النعل بين القبور» حديث (۳۲۳۲)ء (۳ / 05 ه). 

۲٢ )9(‏ ۔ كتاب الجنائز» ١١9‏ ٦ء‏ المسألة ف القن ومسالة الگا حدت 5 
(5 /۹۷). 

61) )۱۴۷۱( ا جنائز 5م باب ما جاء في عذاب القبرء حليث‎ - ۲۳ )٤( 

)٥(‏ سورة افل: الا 

.۲۲ سورة فاطر: الایة‎ )٦( 


يقول: حتى تبوؤا مقاعدھم من النار. 

ورواه من طريق عبدة عن هشام بنحوہ!'). 
( تعليق ) : 

اتضح من عرض هذه الأحاديث : 

حديك عد ان یں فررحدیت أيه ضر می اھ با وعدي 
أي طلحة وحديث ابن مسعود» وحديث أنس بن مالك وعبد الله بن 
سيدان» وعائشة نفسها عند أحمد والطبرانی وابن إسحاق ومعرفة صحتہا 
رتا ضنق ها برام عبن الله بن عر اھ نا اق وها عل ويل اذه 
َيه في رواية هذا ا حدیث بل ضبطه حق الضبط ويؤيد أنه ضبطه رواية 
فا لاقل گی اض ظ 

ورواية أم المؤمنين نفسها ‏ إن كان حفوظاً عنہاء وليس ذلك ببعيد» 
فکانہا رجعت عن الإنكار ما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» ولكونها 
لم تشهد القصة 5م قال ا حافظ ابن حجر. ) 

ولو نم ترجع فإن ا حق مع من روی ذلك عن رسول الله و : 

أولاً: لا معظمهم حضروا وشهدوا القصة وغابت عنها. 

ثانياً: وهم عدد يبعد خطوهم ووشمهم. 

قالغا : وهم مثبتون وهي نافية. 

رابعاً: وأخيرا ما روته لا يعارض ما رواه ھؤلاء ثم إنها لا تعارض 
القران» فقد أمكن ا جمع بين هذه الأحاديث وبين الایات التي ظنت عائشة 
حرفي الله غاب ا ا 


٢٢ )۱(‏ - الجنائرء ۸ - باب قتل ألي جھل حديث (۳۹۷۸)» (۳ .)۸٦/‏ 
وأخرجه مسل ١١‏ كتاب الجنائز» ٩‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حدیث 
0 ۹/۷ وآ كدان RE‏ ا اخ ) 


١1٠ 


موقف العلماء من هذه الأحاديث 


قد قن كر العلماء هله الآحخادے ول بقح لا ا اتا 
لا تعارض نصوص القران. 
أقوال الشافعية : 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»“: وهو يشرح أحاديث البخاري 
عاتب ما چا عتاب اکر 

(الٹھا: حديث عائشة ‏ رضي اللہ 7 ۔. قالت: إنما قال رسول الله 
: (إنہم لیعلمون الان ما كنت أقول هم حق)) وهذا مصير من عائشة 
إلى رد رواية ابن عمر المذكورة. 

وقد خالفها الجمهور في ذلك وقبلوا حديث ابن عمر لموافقته ما رواه 
غيره عليه . ) 

وأما استدلاٹھا بقوله تعالى: «9إنك لا تسمع الوتی 4(" قالوا: معناها: 

وقال الحافظ: اا ۔_ وجه إدخال حديث ابع عم وما عارضه 
من حدیث عائشة فی ترجمة عذاب القبر» أنه لما ثبت من ماع هل القلیب 
وتوبيخه لهم دل إدراكهم الکلام بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم 
العذاب ببقية الحواس. بل بالذات إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث أن 
المصنف أشار إلى طريق الجمع بين حدیثی ابن عمر وعائشة بحمل حديث 
٣/۳ )١(‏ ۲۳). 
(۲) سورة ال الاية ۸۰ 


ابن عمر على أن خاطبة أهل القلیب وقعت وقت المسألة» وحینئذ كانت الروح 
زا ات إلى ا وق فين من اللحاديف ای أن الگا المسسزول 
' يعذبء وأما إنكار عائشة» فمحمول على غير وقت المسألة» فيتفق الخيران0). 
. وقال شيخ الإسلام: أبو بكر أحمد بن إبراهم بن إسماعيل الإسماعيلي (ت 
0١‏ (كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض 
العلمء ما لا مزيد عليه» ولكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على 
نسخه أو تخصيصه أو استحالته» فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها 
مکن لأ قوله تعالى لإإنك لا تسمع الموق 744" لا ينافي قوله ایگ : دإنہم الآن 
یسمعون) أن اید هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذان السامع: فاللہ هو 
الذي ان أبلغهم صوت نبيه 2 بذلك. 
ما جوابها بأنه إنما قال: «إنهم لیعلمون). 
1 كانت معت ذلك» فلا ينافي رواية یسمعون بل یؤکدھا!''. 
وقال ا حافظ أبو بک این بن الحسين البمقي (ت :)٥٥۸‏ (العلم لا 
يمنع السماع وا حواب عن الآية ان لا يسمعهم وهم موق)(*). 
وقال النووي رجه الله : : (قوله 2 في قتلى بدر (ما أنتم با مع ما أقول منہم) 
قال المازري: قال بعض الناس: الميت يسمع عملا بظاهر هذا 
الحديث ثم أنكره المازري» وادعى أن هذا خاص في هؤلاء. 
ورد عليه القاضي عياض: وقال يحمل ماعھم على ما يحمل عليه ماع 
الموق في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع هماء وذلك بإحيائهم أو 


.)3١ «الفتح): (۳ ره‎ )١( 

۸۰ سورة الل الایة‎ )٢( 

(۳) «الفتح): ٣-٠٣٣/۷(‏ ٣۳)ء‏ و«عمدة القاري»: (۱۷ /۹۳). 
)٤(‏ (۳۰۳/۱۷). 


إحياء جزء منہم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله. ظ 

هذا كلام القاضي وهو الظاهر ا ختار الذي يقتضيه أحاديث السلام 
على القبور والله أعلم. ظ 

. وقال السيوطي على قول عائشة: وهل ابن عمرء إنما قال نبي ولا 

(إنهم الان ليعلمون» أن الذي كفت اقول هم هو الحق) ثم قرأت «وإنك لا 
تسمع الموتى 2274 قال: قال البيبقي: العلم لا يمنع السماع والجواب عن الاية 
أنه لا يسمعهم وهم موتی» ولكن اللہ أحياهم حتى سمعوا کا قال قتادة» ول 
ينفرد ابن عمر بحكاية ذلك بل وافقه والده عمر وأبو طلحة وابن مسعود 
وغيرهم. بل ورد ايضا ‏ من حديث عائشة اخرجه ا مد بإسناد حسن» 
فان كان محفوظاً فکانہا رجعت عن الانکار لما ثبت عندها من رايا هؤلاء 
الصحابة» لكونها لم تشهد القصة)”'. 
أقوال المالكية : 

قال الإمام القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الخطيب السهيلىي: 

(وعائشة لم تحضر وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه عليه السلام. وقد 
قالوا له يا رسول الله: أتخاطب قوماً قد جيفوا: أو أجيفوا فقال: ما أنتم بأسمع 
ما أقول منهمء وإذا جاز أن يكونوا في تلك ا حال عالمين» جاز أن يكونوا 
سامعين إما باذان رؤوسهم إذا قلنا: أن الروح تعاد إلى الجسد أو إلى بعض 
ا حسد عند المسألة وهو قول الأكثر من أهل السنة. وإما بأذن القلب أو 
الروح على مذهب من يقول بتوجه السؤال إلى ردح ومن غير رجو ع منه 
١‏ اك أو إلى بعضه. 

وقد روي أن عائشة احتجت بقول الله تعا ی: وما أنت بمسمع من 


۸۰ سورة التمل الآية‎ )١( 
.)١١١/ ٤( «زهر الری على امجتبى):‎ )۲( 


1۳ 


فی القبور4. وهذه الآية كقوله تعا ی: فلأفانت تسمع الصم أو عہدي 
العمي 4“ أي أن اللہ هو الذي يبدي ويوفق ويوصل الموعظة إلى اذان 
اللاب ل انك ععل الكفان ااا ٹا عل کید ال الات 
وبالصم» فالله هو الذي يسمعهم على ا حقیقق إذا يشاء لا نبيه عي ولا 
أحذه فإذا لا تعلق بالاية من وجهين: أحدهها أا نولت فی دعاء الكفار إلى 
الإيمان. والثاني: أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع لهم وصدق اللہ 
فإنه لا يسمعهم إلا إذا شاء هوء ويفعل ما يشاء وهو على كل شيء 
قدیر)۲. 

قال الحافظ: (وقوله: لم تحضر صحيح» ولكن ذلك لا یقدح في روايتها 
لأنه مرسل صحابي وهو محمول على أا معت ذلك ممن حضروا أو من 
النبي ای بعد . 

وقال العلامة: عبد الواحد بن التين السفاقسی (ت )5١١‏ شارح 
اتا ولأ حاون ضرق الى ضر نارق لا سی 
بلا شك لکن إذا أراد الله إسماعهم ما لیس من شأنه السماع لم يمتنع كقوله 
تعالى : إن عرضنا الأمانة على السموات والأوض ي( الآية. وقوله: #إفقال 
ها وللأرض ائتیا طوعاً أو كرهاً)0© الآية. 

وقال ابن عطية: (فيشبه أن قصة بدر خرق عادة محمد عو في أن رد 
لله إلههم إدراكاً سمعوا به مقاله» وللا إخبار رسول الله عر بسماعهم 


. ۲٢ سورة فاطر الایة‎ )١( 
. ٠٤ سورة الزخرف الایة‎ )۲( 
.)٠٠١/ ۳( «الروض الأنف): (ہ /٥۱۷-٦۱۷)ء و«فتح الباري؛:‎ )۳( 
. ۷۲ سورة الاحزاب الاية‎ )٤( 
. ١١ سورة فصلت الایة‎ )٥( 
. )۲۳۰/ ۳( (تخ) «فتح الباري):‎ 


لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقی من الكفرة» وعلى معنى شفاء 
صدور المؤمنين)“ . 
وقال القرطبي في «التذكرة)”© بعد أن ذكر حدیث أنس عن عمر رضي 

الله عنه: (اعلم رحمك الله أن عائشة ‏ رضي الله عنہا - قد أنكرت هذا 
المعنى ‏ واستدلت بقوله: #إنك لا تسمع الوی 4 وقوله لاوما انت 
بمسمع من في القبورهه(). 

ولا تعارض بینہماء لأنه جائز أن يكون قد معوا في وقت ماء أو في حال ما 
فإن تخصيص العموم ممكن ضحي إذا وجد الخصصء وقد جاء هنا). 

وقال العلامة أبو عبد الله عمد بن تخليفقة الوكتناق: الاق المالكي”" قوله و 
(ما أنتم بأسمع لما أقول منہم) (م) ذهب بعضهم اک أن الميت 5 لظاهر هذا 
ا حدیث والذي عليه ا حصلون أن اللہ خرق العادة في ھؤلا بأن رد إلیہم 
أرواحهم ليقرعهم عق وقد أنكرت عائشة رضي الله عنہا الحديث وحولت 
لفظه: قالت إنما قال: (إنہم يعلمون الآن القول الحق ما كنت أقول ياك 

(ع) وحمل ماع هؤلاء على ما يحمل عليه ماع الموتی في أحاديث عذاب 
القبر وفتنة السؤال التي لا مدفع فيباء وذلك بإعادة الروح إلى الجسد أو إلى 
جزء منه . 
و (م) رمز المازري» و (ع) رمز عياض . 





. )۲۳۲/۱۳( «تفسير القرطبي)‎ )١( 

.)١8١ رص‎ )5( 

. 6٠١ سورة ال الاية‎ )٣( 

. ٦٢ سورة فاطر الآية‎ )٤( 

.)۲۳٥/۷( في شرحه لصحيح مسلم‎ )٥( 

)٦(‏ ملاحظة: وجدت في كلام الأبي. عقب كلام المازري قوله: ولحت وس الموق يزيل الثقة 
بالعلوم الضروريةء فاشتبه علي هل هو من کلام المازري أو الأبي وغلب ظني أنه من كلام 
الأبي ا کر المازري. ظ 


١ 5 


أقوال علماء الخنفية : 


وقال العللامة بدر الدين العيني “تمه الله ي عمد٥‏ القاری۸'' شرح 
صحيح البخاري: (فإن قلت: ما وجه ذكر حديث ابن عمر وحديث 
عائشة وهما متعارضان ‏ في ترجمة عذاب القبر؟ 

قلت: )ا ثبت ماع أهل ال لقليب كلامه 2 وتوبيخه لهم دل إدراكهم 
كلامه بحاسة السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقیة الحواس» فحسن 
ذ ك ما ف هذه الترجمة. 
أهل القليب كانت وقت المساءلة» ووقتها وقت إعادة الروح إلى الجسد» وقد 
نبت ف الأحادیث الأخرى» أن الكافر المسؤول يعذب. 

وأن حدیث عائشة محمول على غير وقت المساءلة فہذا يتفق ا بران). 
۸ء (الحديث لا يقتضي أنه المسمع هم» بل يقتضي أنهم يسمعون 
فليكن المسمع مم في تلك الحالة هو الله تعالى لا هو عو على أنه يمكن 
أن الله تعالى أحياهم فلا يلزم إسماع الموتى بل الأحياء» کا قال قتادة: وأيضا 
- الایة في الكفرة» والمراد أنك لا تجعلهم منتفعين بما يسمعون منك كالموق 
والحديث لا يخالفه ولا ثنت الانتفاع لفت وبا لحملة» فالحديث صحيح 


وقد جاء بطرق7© فتخطته غير متجهة والله أعلم). 


. )۲۰۷/۸( )١( 

وم دقل من اا 0117 

)۳( في الأصل بطريق وهو غير مستقم ثم يخالف واقع الحديث فإن ها طرقاً عديدة عن جملة من 
الا تاس 


5 


وقال العلامة نعمان بن محمود الألوسي: ف کتابه «الآيات البینات في 


عدم ماع الأموات»( : 


. (وقال شيخ مشايخنا العلامة ابن عابدين في حاشيته الكتاب 


المذكور ‏ يعني الدر ا ختار - ما لفظه: وأما ہین نہ فان المقصود منه ‏ 
الافهام والموت ينافيه لا یرد ما ٤‏ الصحيح من قوله عو لمل القلیب؛ 
هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ 


قال عمر - وني لله عن أنكلم ايت با رسول 1 فقال عي 


السلام: والذي نفسي بيده ما أنتم باخ کیم أو من هو 


فقل انان عنه المشاعم : 


بانه غار ابت من جهة المعتى وذلك لان عائشة ‏ رى الله عنها - 
ردته لقوله تعالى: «وما أنت بمسمع من في القبورپچ!' ونك لا 
: نسمع الموق 0# 

وأنه إنما قاله على وجه الموعظة للأحياء. 

وبأنه خصوص بأولكك تضعیفاً للحسرة علہم. 

وبانه خصوصية له عليه الصلاة والسلام معجرة. ٠‏ 

لکن يشكل علیہم ما في مسلم: أن اميت يسمع قرع نعاهم إذا 
انصرفوا» . 

1ء صر دلت رل الرضع ن الس مقدمة الال ج ب 


وبين الآيتين» فإنه شبه فیہما الکفار بالموق» لإفادة بعد سماعهم وهو 


۱ فرع عدم ماع ا موتی هذا حاصل ما ذكره في الفتح هنا وفي الحنائز). 





.)١١ - ۹ (ص‎ )١( 
. ۲٢ ۰ػ سورة فاطر الآية‎ 


(۳) سورة ال الآية ۸۰ 
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أقول : وفي هذا الكلام: 
-١‏ أن الأصل عندهم عدم ماع الأموات ودليلهم الايتان المذكورتان وهذا 
المذهب حق فی الجملة شريطة مراعاة الروایات الثابتة عن النبي عي 
في حدود ما ار او . 
- أنهم قلدوا عائشة رضي الله عنہا في رد حديث قليب أهل بدر. 
۳ لکن يبدو أن إيمانهم بقصة القليب المسيطر علہم قد جعلهم 
يتراجعون إلى التأويل ثم إلى القول با خصوصية معجزة له عي بالنسبة 
لحديث قليب أهل بدر وإلى ا خصوصیة بزمن معين بالنسبة لحدیث 
انس في ماع الموقى قرع النعال وذلك الزمن هو أول وضع الميت في 
لفو سڈ للل ده ال هذا جع ون اديت رت الان 
وهذا موقف يشكرون عليه حيث راعوا ما دلت عليه الایتان وني 
الوقت نفسه راعوا ما بلغهم من الأحاديث الصحيحة فوفقوا بينها وبين القران 
غخص تسین القران بالسنة فى ۔حدوذ ما ادل عليه ا حدیٹ, 
ولو بلغهم كل الأحاديث التي تؤيد حديث ابن عمر في أهل القلیب 
لا قلدوا عائشة رضی الله عنہا في رد حديث ابن عمر. وهذا نرى من كان 
من الأحناف أكثر اعتناء بالسنة واطلاعاً على شواهد حديث ابن عمر قرر 
صحة هذه الأحاديث وسلم بدلالاتها كالعيني والسندي وملا علي القاري. 
راي الحنابلة : 


وقال الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي“ فی كتابه «البحو 
الزاغيرة.ق آحرال الاخ ماغات زواکرت عا ے رضي اله عا 
ماع الموق» وقالت: ما قال رسول اللہ عه : دانہم ليسمعون الان ما 


.)۲۷-۲٢ص(( «الايات البینات) لنعمان الالوسی:‎ (١) 


١" 


كنت أقول حم أنه حق»» ثم قرأت قولہ تعا ی: «إإنك لا تسمع ا وت 4ء 

وما أن بمسمع من في القبور). 
قال ا حافظ ابن رجب: (وقد وافق عائشة ‏ رضي الله عنہا - على نفي 

ماع الموق كلام الأحياء طائفة من العلماءء ورجحه القاضي أبو يعلى من 

أكابر أصحابنا في كتاب «الجامع الکبیر) واحتجوا بما احتجت به» وأجابوا 

عن حديث قليب بدر: 

- ما أجابت به عائشة - رضي الله عنها‎ ١ 

ت باه جوز ان يكون ذلك معجزة مختصة التي ا عو دون غیرہء (وهو 
ماع الموق لكلامه)» وفي صحيح البخاري: قال قتادة: أحياهم الله 
تال و ںو مس سی دای 
وتصغیاً ونقمة وحسرة وندماً. 
وذهب طوائف من أهل العلم إلى ماع الموق كلام الالحياء في الجملة. 

والخلاصطة 

)١(‏ أن جمهور العلماء صححوا حديث ابن عمر لذاته وأكدوه بشواهده 
الصحيحة ولم يقبلوا توهم أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - لعبدالله 
ابن عمر. 

00 أن تا من علماء الأحناف وهم المعتنون بالسنة النبوية وافقوا 
الجمهور في تصحيح هذه الأحاديث والتوفيق بينها وبين النصوص 
القرانية. ظ 

(۳) أن بعضاً من فقهاء الأحناف تأثروا برأي عائشة ثم استسلموا لصحة 
الاد شا شیرق اشن با وين الخاديت. 


۸۰ سورة الفل الایة‎ )١( 
. ۲٢ سورة فاطر الایة‎ )۲( 


)٤(‏ أن الجمهور ومن وافقهم من الأحناف لم يقولوا بسماع الموق ماعاً 
)٥(‏ على هذا فلا يجوز لمسلم القول بأن الموق يسمعون الکلام ماعاً مطلقاً 
بل يجب أن تفهم النصوص في حدود ما دلت عليه» فنفهم من 
خحديف. القلیب أن الوق ضرا عطات اسول فى تلك الال غاص 
بدليل قوله ڑگ «إمهم ليسمعون الآن ما أقول لهم) وفي سماع الموق 
قرع النعال في تلك الحال» حال المسالة وحال انصراف الناس عقيب 
دفن الموق. ولا يجوز التوسع في سماع الموق لأمور: 
أولا: أنه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله وفي عام غير عالمنا 
يختلف عنه غاية الاحتلااف. 
ثانياً: أن الصحابة كانوا يفهمون من نصوص القران عدم ماع الموق 
وكان هذا هو الاصل 20"( 
ومن هنا سالوا رسول اللہ عو عند ندائه لاموات فقالوا: (ما تكلم 
من أجساد لا أرواح ها). 
الغاً: أن رسول الله ع أقرهم على هذا الفهم الصحيح وم ینکر 
علیہم هذا السؤال وم يخطئهم ثم أجاب با يفيد أن سماعهم مقيد 
- بظرف معين وحالة خاصة فقال: (إنهم سرت الان ا اقول هم). 
وفي حديث أنس قيد سماعهم بوقت معين وهو حال انصرافهم بعد 
الدفة..وذللق. رو خال :سوال اللکن لیت 
ومن شاء استيفاء هذا البحث فعليه أن يرجع إلى كتاب (الایات البینات 
في عدم “ماع الاموات) للعلامة نعمان الالوسی بتحقيق العلامة ناصر الدين 
الالبانی فإنه كتاب قم وزاده قيمة تقديم الشيخ الالبانی له وتحقيقه وتخرج 
أحاديثه وإضافاته العلمية القيمة جزاهما الله عن الاسلام والمسلمين خيرا. 


١7٠ 


(والفقهاء ا حققون إذا أرادوا بحث قضية ما جمعوا ها كل ما جاء في 


شأئها من الكتاب والسنة). 


فنری هذا المنهج جلياً في عمل فقهاء الحديث ولا ينطبق إلا علہم 


لاحاطتهم بالمرويات وعنايتهم بالقران والعلوم الإسلامية أكثر من غيرهم. 


ونرى بعد الغزالي المائل عن هذا المنبج فبحوثه تتسم غالبا بالارتجال 


فتأتي شوهاء قد فقدت أهم مقومات البحث العلمي. 
)١١(‏ قال الغزالي : 


(وقع لی وأنا بالجزائر أن طالباً سألني: أصحيح أن موسى عليه 
السلام ف عين ملك الموت عندما جاء لقبض روحه بعدما استوق 
أجله؟ 1 
فقلت للطالب وأنا ضائق الصدر: وماذا يفيد هذا الحديث؟ 
إنه لا يتضل بعقيدة ولا يبط به عمل والامة الاشلامية اليوم تدور 
علیہا الرحى وخصومها طامعون في إخماد أنفاسها! 
اشتغل ما هو أهم وأجدى ! 
قال اللاي اعت أن أغرقه قر الحديث صحیح أم 2 
فقلت له متبرماً: الحديث مروي عن أبي هريرة وقد جادل البعض في 
صحتة . 
وعدت لنفسي أفكر إن الحديث صحيح السند(© ولكن متنه يثير 
الا ا د أن: وی یگ الرت ولا اب لقاع الله مہا اي 
أجله. 


)١(‏ بل صرح أعداء الله بتكذيبه انظر تأويل مختلف الحديث ص۳۷۲ ولا يبعد أن الغزالی 
ف نكمي 


۷1 


وهذا المعنى مرفوض بالنسبة إلى الصا حين من عباد اللہ کا جاء في 

EE‏ عسي ال انهه کے نے 
"اه کیت رحد می اول ال إن کا آفرت يدها جا 

ملكه مستغرب! ٹم هل الملائكة تعرض ها العاهات التي تعرض للبشر 

من عمى أو عور؟ ذاك بعيد. 

قلت: لعل متن الحديث معلول, وأا ما كان الأمرء فليس لدي ما 
يدفعني إلى إطالة الفكر فيه 

فلما رجعت إلى الحديث في أحد مصادره ساءني أن الشارح جعل رد 

الحديث إلحادا وشر ع يفند الشبہات الموجهة إليه فلم يزدها إلا قوة . 

وهاك الحديث لا ثم ساق الحديث. 

م قال: قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر 

تصوره» قالوا: كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت؟ 

قال: وأجاب العلماء عن هذه الشہة بأجوبة ٠‏ ) 

ثم ساق الغزالي هذه الأجوبة فلم تزل شببته المستحكمة فعلق عليها 

بقوله: ظ 

(نقول نحن: هذا الدفاع كله خفیف الوزن وهو دفاع تافه لا يساغ(. 

ومن وصم منكر لون ررق بالالحاد فهو يستطيل في أعراض AN‏ 

والحق أن في متنه علة قادحة تنزل به عن مرتبة الصحة ورفضه أو قبوله 

حلاف فكري» وليس خلافاً عقائدياً والعلة في المتن یبصرھا اغققون 

وتخفى على أصحاب الفکر السطحيء وقد رفض الأئمة أحاديث صح 


)١(‏ هكذا یستخفء ويرمي کلام علماء الأمة الاسلامیة وفقهاءها في شح الحديث وتوجيبه 
وجا (ساضیا ودفاعهم عنه بالتفاهة أي أدب هذا مع زول الله ا تو فقهاء 
الأمة وأعلامها. أليس لدان ل هذا الكتاب هو الدفاع ن فقا الد یة 
الشباب على احترامهم 


V۲ 


سندها واعتل متنہا فلم تستکمل بهذا ا خلل شروط الصحة)”'؟. 
0+0٦0‏ 

( أ ) أجاب الغزالي الطالب وهو ضائق الصدر بقوله وماذا يفيدك 
نا تدرف إن لك حصل a‏ رفظ بسل راھد لضاضت البو 
تدور عليها الرحى وخصومها طامعون في إخماد أنفاسها اشتغل بما هو 
56 

فأسأل الغزالي: هكذا على هذه الصورة تتجاوب مع طلابك إذا سألوك 
عن أحاديث رسول اللہ عَلله؟ أتريهم على هذه الأحلاق؟ 
برض ار وات فقو ات اھ 
اُترییہم على الاستخفاف بسنة رسول الله عَلْلَه؟ 
فهذا الحديث لا يتصل بعقيدة ولا يرتبط بعمل! 
أكلام رسول الله عه الذي لا ينطق عن الهوى وحديثه عن الله وعن رسول 
عظيم من كبار أولي العزم لا يكون في العیر ولا في النفير لا في عقيدة ولا 
يرتبط بعمل وماذا تقول في قصته مع الإسرائيلي وقتله للقبطي؟ أليس هذا 
لہج الذي تنتبجه يؤدي إلى الاستخفاف بكثير من قصص القرآن؟ فیقال 
على منبجك هذا إنها لا تفيد عقيدة ولا تتصل بعمل فلماذا ذكرها الله في 
القران؟ ولا نستبعد أن يأخذ كلامك هذا ملحد فيوجهه إلى شباب 
المسلمين ليشككهم في دينهم فيقول لماذا قص اللہ كثيراً عن الأنبياء وهي 
قصص كثير منها لا تفيد عقيدة ولا ترتبط بعمل؟ 

لماذا ذكر الله قصة نملة سليمان وقصة ا مدد؟ بل اذا ذكر الله قصة 
طويلة عن يوسف استوعبت أكثر سورة يوسف وفيها قصته مع امرأة العزيز 


. )۲۹  ؟5( السنة النبوية:‎ )١( 


YT 


وفیہا رؤى وفیہا قصته مع أخوته وقصة الصواع والعیر وفعلا قد اعترض بعض 
المملاحدة على سورة يوسف لان أكثرها قصص وسوف يزيد ملاحدة عصر نا 
هذه القاعدة التي صاغها الغزالي: أنها لا تفيد عقيدة ولا ترتبط بعمل. 

وما الذي يؤمننا على تلاميذ الغزالی أن تحك في صدورهم وتحوم في 
نفوسهم ‏ وقد حطم لهم سياج السنة ورسخ في نفوسهم هذه القاعدة ‏ 
شبه قوية في كثير من قصص القران العظم. 

وما الذي یؤعننا أن يثب الملاحدة بشبة الغزالي على السنة .. على 
القران نفسه؟ يا غزالي لا تفتح على الاسلام ثغرة لا تستطيع سدها إن الذي 
یؤمن بقول الله تعالى في قصة موسى والقبطي «إفوكزه موسی فقضى 
عليه 4#( ), 

إن الذي یؤمن بقول الله تعالى: وما رجع موسی غضبان أسفا قال: 
بقسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الالواح» وأخذ براس 
أخيه يجره إليه(". ظ 
القصتين القرانيتين من باب واحد والذي يرتاب في هذا الحديث لا یؤمن 
عليه الارتياب في القصتين القرانيتين بل في قصص کثیر من القران لاسيما 
إذا كان ينظر بمنظور تلك القاعدة التي وضعھا الغزالي» إن حنق الغزا لي عل 
. افترث ,اهل آیعجہ ضر معاق القران کول مہ سن نا الانقياف إل 
ألفاظه ومعانيه ویحول بينه وبين الربط بین معاني القران والسنة فيجر على 
الإسلام من المشاكل والخاطر أكثر مما يدفع عنه وأخطر. 
ثم نسأل الغزالي : أترى أن ضيق صدرك وتبرمك في مواجهة الطالب 


. ٠١ سورة القصص الایة‎ )١( 
. ١6٠ سورة الأعراف الآية‎ )٢( 
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وسؤاله» ثم شرك الرد عليه وطعنك في الحديث ورواته وشراحه ورميك لهم 
بالسطحية في الفكر... إل» ينفع الامة ويوقف عنها الرحیٰ الطاحنة» ويكف 
سس لات هی 

أما ترى أنه أنفع للإسلام والمسلمين وأوفر روم وأبعد عن جرح 
مشاعرهم» أن تجيب الطالب بإجابة موجزة» تراقب الله فیہا ثم لا خصام ولا 
کلام ولا نشر ولا تشهير ولا طعن عارم يجرف كل شيء أمامه . 

(ب) ويقول متبرماً: 

(الحديث مروي عن ألي هريرة وقد جادل البعض في صحته). 

أقول : أهذا التبرع من حديث رسول اللہ كلك؟ أم من صاحبه 
حاف الضحازة#وراوية کرٹ رسرل الله 2002 الا الضنادق آن هة 
رضي الله عنه _؟ 

ومن هم الذين جادلوا في صحتہ أهم الصحابة أم أئمة التابعين أم أئمة 
الحديث أم فقهاء الاسلام الاربعة أم غيرهم؟. 

ہو سوا سر اسر رین 
اا سے ا قد ضاھم للك اارت: اي اللحدون:. 

أما کان لك في كلام المازري ما يكفكف اندفاعك سے آن وف 
الوقوف في صفوف أهل السينة: 

ما الذي تفيده ويفيده الاسلام من الاصرار والقادي في ال ف 
حديث صحيح رواه الشيخان إماما ا حدثین البخاري ومسلم في صحیحہما 
اللذین تلقتهما الامة بالقبول بل ما الذي يفيده الاسلام من الحملات 
المتواصلة على أحاديث كثيرة تختارها من أصح مصادر الإسلام ثم يتم التركيز 
علیہا بشدة وبسخرية ويستمر كل هذا وتدور علیہا رحى الغزالي الدؤوب 
التي لا تہداً ولا تعرف الكلل. 


Vo 


(ج) ويقول : (وعدت لنفسي أفكر إن ا حدیث صحيح السند لکن 
متنه يثير الريبة إذ يفيد أن موسی يكره الموت» ولا يحب لقاء الله بعدما انتہی 
أجله وهذا المعنى مرفوض بالنسبة للصالحين من عباد الله. 

( د ) ويقول: (والأمة الإسلامية اليوم تدور عليها الرحى رہ 
طامعون في إخماد اتا 
اشتغل بما هو أهم وأجدى. 

أقول : ما المراد بهذا 0 لو قيل هذا الکلام في هذه المناسبة فقط 
ارما سکتنا عنه» ولكنه مع الف أصبح احا ھھر ف وه العا إل 
منہج السلف وا ی عقيدة التوحيد والسنة فی كل مكان وها نظائر لاسكات 
صوت ا حق وإبقاء الباطل بمختلف أصنافه يصول ويجول ويسرح ويمرح لا 
يقعقع له بالشنان مثل قولهم دعوة التوحيد تفرق الامة. 

ويعلم اللہ ويعلم العقلاء أنه ما فرق الأمة ومزقها وأذها إلا ا موی واتباع 
الباطل. 

ويعلم الله ويعلم الخلصون أنه لا يجمع اللّة ویعل شأنها إلا التوحيد 
واتباع الحق لو توفر الإخلاص والصدق في الدعوة إلى الله ومنبجه الصحيح. 

ومثل قوهم: (بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا). 

وما أشبهه بقول الشاعر الفاجر: 

اسلام على کفر یوحد ینتا 
وأهلا وسھلا بعده جهنم 

إن أصوات الباطل هي التي يجب أن تقف وتسكت وصوت الحق هو 
الذي يجب أن يجلجل وأن تصيخ الامة لدعاته فإن یرد الله بالأمة خيراً تم لا 
فلتنتظر الاك المدمر على أيدي دعاة على أبواب جهنم من 

بهم الا قذفوه في النار. 


۷٦ 


(ه) ويقول: ( کا جاء في الحديث الآخر (من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءہ) فکیف بأنبياء الله؟ وکیف بواحد من أولي العزم). 

أقول : إن الحديث صحيح السند والمتن» بل في أعلى مراتب الصحة 
إذ هو ثما اتفق عليه البخاري ومسلم. 

ول أذ مال لان 10 عر اہ ایت عا انف عله 
البخاري ومسلم ألا تعلم أن الحديث الذي يتفق على روايته الشيخان يكون 
له منزلة أعلى في نفوس المسلمين» وأن هناك فرقا كبيراً بين قولك الحديث 
صحيح السند وبين قولك الحديث اتفق عليه البخاري ومسلمء ما الهمدف 
من هذا التصرف؟. 
ا لجواب يعرفه أولو الالباب والنہی. 

( و ) ويقول: (ولكن متنه يثير الريبة اذ يفيد أن موسی يكره الموت). 

أقول : أكراهية موسى عليه السلام أو غيره للموت تكون من 
المستحيلات ومن الأمور القادحة في النبوة؟ حتى تثير في نفسك الريبة. 

إذا كان متن هذا الحديث يثير الريبة فما موقفك من قول الله تعالى: 
#إفلما أتاها نودي من شاطيء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة 
أن يا موسی إنی أنا الله رب العالمينء وأن ألق عصاك فلما راھا عہتز کانہا 
جان وی مدبرا وم یعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الامین(۲. 

وقول تعال. فی اشان موسی عليه السلام: #قال رب اي قتلت منهم 
7 فأخاف أن یقتلون 7" . 


وقول الله في شأن موسی عليه الصلاة والسلام: #إوجاء رجل من أقصى 


۳٣ سورة القصص الایة‎ )١( ٠ 
. ۳٣ سورة القصص الایة‎ )۲( 


١ 


المدينة يسعى» قال: يا موسى إن الملا يأتمرون بك لیقتلوكء فاخرج إني لك 
من الناصحين فخرج منہا خائفا یترقبء قال: رب جني من القوم 
الظا مین 4ي . 
فما هو موقفك من هذه الآيات؟ لأن العلة التى رددت بها ا حدیث 
موجودة فيها أترد هذه الایات أم ماذا تفعل؟ 
لو كاذ الخال د اتام إن قاط ا ات سام ے )رد 
بذلك - ويربط بين معانيه ومعاني السنة أكان یقع فی مثل هذه الورطات 
ولكن اهوى يعمي ویصم. 
السطحى فاعاد اللہ سهامه إلى نحره ليكون عبرة لمن يعتبر. 
: في الع لا يصابوك بالشرود لنھی ١‏ عن معاني 7 عندما يسجلون ما 
۱ ۱ ا ۱ 0 سے سے 
يروونه عن نبیہم الکریم کاٹ بل يربطون بین القران والسنة على أحسن ما 
يكون الربط وأحكمه. ذلك فضل اللہ يرتيه من يشاء. 
إن كراهية الموت أمر فطري فطر الله عليه البشر وقد شرع الله الدفاع 
عن النفس. ونبى عن إلقاء النفس في التهلكة. 
1 ليذ الأنبياء أشد ت ذلك یتخدون الات 


. ۲١ سورة القصص الاية‎ )١( 
. ه١ سورة غافر الاية‎ )۲( ٠ 


١ 


وقد اختفی رسول اللہ َيه في الغار وهاجر خفیة أخذاً بالأسباب 
التي تعمي أخباره عن الأعداء. وكان یتخذ حراساً يحرسونه غوائل أعدائه 
حتى أنزل الله: #إوالله يعصمك من الناس 274 وبعد هذه العصمة صرف 
اا الكرام عن حرأسته. 

ولقد ظاهر رسول الله ا يوم أحد بين درعين وکل ذلك من 
الأسباب الشريفة والمعقولة والمشروعة التي يستحسنها العقلاء» ولا تخدش في 
کالہ ایا متا ظ 

إن حب لقاء الله ليس معناه المبادرة بالانتحار أو الاستسلام للأحداث 
والأحطار» بل على المسلم أن يدفع الأخطار ويصارع الأهوال مادام يملك 
نت لدف" 

إن الإنسان ليعجب من تصفات الغزالي إنه قبل أن يفهم معنى 
الحديث يسارع إلى رده زاعماً أنه يخالف القران وقد يزعم أنه یخالف حديا 
آخر إذا خيل له أن هذا الحديث ينسجم مع فكره. 

لق :زعي :هنا آذ جرت ظط سی ن ارت عا صدت رس 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) وأعل الأول بالأخير. وعلم الله أنه لم يفقه 
الحديثين ومع بعده عن فقههما لم يحسن نقل الأخير. 

فلفظ الحديث» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله 
اله سی انح لے الله احب الل لا می كرود لقا اله کو الل 
لقاءه» فقلت: يا نبي الله : أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس 
كذلك» ولكن المؤمن إذا بشر برحمة اللہ ورضوانه وجنته أحب لقاء الله 
ناسے الله اوو کا ا کے وات الله سه كو آقاء الله 


فکرہ اللہ لقاءه) . 
حا سی الا الاب کر 


١ >76 


فنا برهي الدع اسع اتال رول اه وع اسب لقاء ان 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» والموت قبل لقاء الله». 

وعن شرج بن هانيء قال: ای عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقلت: يا 
أم المؤمنين» معت أبا هريرة يذكر عن رسول الله ع حديئاً. إن كان 
كذلك فقد هلكنا 
فقالت: إن ا حالك من هلك بقول رسول الله عي وما ذاك؟ 
ال قال سا الله 2 زس اخت لقاع الله اجب الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره اللہ لقاءه» وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت 
فقالت: قد قاله رسول الله عي وليس بالذي تذهب إليه» ولکن إذا 
شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلدء وتشنجت الأصابع فعند 
ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءہم('۲۶. ظ 

ففي هذه الأحاديث الشريفة البيان الواضح لحب لقاء الله وكراهة لقاءہ 
وتحديد واضح لزمنهما وأنهما ليسا على إطلاقهما بل هما مقيدان بزمن معين 
حين يباشر ملك الموت انتزاع الروح من الجسد فعلا وحين يبشر الوم 
برحمة اللہ وجنته ورضوانه حين يرى مقعده من ا جنة وحين يبشر الكافر 
بعذاب ال رسخطہه خن بری معدو من :الان ظ 

وإذن فليست هي الكراهية التي طبع الله عليها البشر التي أرادتها أم 
المؤمنين عائشة بقوها: «فكلنا نكره الموت) ا رسول الله 2 هذا الفهم 
الذي تبادر إلى ذهن أم المؤمنين وبين ها وللأمة مقصوده بقوله: «ولكن المؤمن ٠‏ 
إذا بشر برحمة الله .. إل وإن الکافر إذا بشر بعذاب الله .. إل 


)١(‏ صحيح مسلم: ٣۸ ء۲۰٦٦/ ٤(‏ - كتاب الذکر حديث ٢۸٦۲ء‏ ٢۸٦۲))ء‏ ومسند 
أحمد: 59 /۳۱۸). 


إنه تحدید دقيق بزمن معين تتكشف فيه الحقائق وتتحدد المصائر 
الغبائية للمؤمن وللكافر» وني ذلك الزمن تہش نفس الؤمن وتطیر فرحا بلقاء 
لله ويظهر للكافر وانجرم نتائج كفره وإجرامه ومصوہ الرهيب فيكره لقاء 
الله فيكره اھ غاد 

ولتزداد فهماً انظر إلى قول رسول الله عيبل : «والموت قبل لقاء الله 
وإلى قول أم المؤمنين لشريح وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص ٠‏ 
البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه .ومن كره لقاع الله کر الله لقاغہ, 

وإذن لا تعارض بين الحديثين فلا يلام امرؤ مسلم على كراهية الموت 
قبل ا حال التي بينها رسول الله ل. 

وا حال التي واجه ملك الموت فیہا موسی صلوات الله وسلامه عليه غير 
الال التي أرادها رسول الله عة دومن کرہ لقاء الله کرہ اله لقادة»: 

وعلى الغزالي مؤاخذة في بتره لهذا النص ثم اعتراضه به على حديث 
صحيح يتفق مع نصوص القران وسلم به واحتفى به علماء الأمة» فهو ملوم 
على ذلك سواء كان بتره عن جهل وعجز أو كان عن تعمد وقصد. 

( ن ) ويقول: (ثم هل الملائكة تعرض فم العاهات التي تعرض للبشر 
من عمى وعور» ذاك بعيد). 

أقول : ما هو دليلك على هذا الاستبعاد فالله أوجدهم من العدم 

وأعطاهم الحياة ثم يميتهم ویفنیہم فإذا کانوا يموتون تنا ويفنون بقدرة الله 

" وإرادته فما الذي ينع قدرة الله وإرادته إذا أراد أن یصیہم بعاهات. ٠‏ 

(ح) ويقول: (قلت: لعل الحديث معلول وأيّا ما كان فليس لدي ما 
يدفعني إلى إطالة الفكر فيه). 

أقول : ما هي علته» لا يمكن أن یبرز هذه العلة» وفاقد الشيء 


١/م١‎ 


وللحدیث رجال یعرفون به وللدواوين حساب وكتاب 
ثم إن الرجل مع عجزه عن إبداء العلل في الاحادیث التي يتبجم علا 
يشمخ بأنفه فيراها أهون رأقل من أن يطيل الفكر فيبا وائمس الرجل طريقا 


£ 


ولو وجدت طلبته عندهم لرغى - وأزيد» ولکن اش نان إلا ان ينصر 
رسوله ودينه. 

قال: (فلما رجعت إلى الحديث في أحد مصادرہ ساءني أن الشارح 
جعل رد الحديث إلحاداء وشرع يفند الشبہات فلم يزدها إلا قوة). 

ثم ذكر عن المازري تفنيد الشبہات وفیہا رمي بالالحاد للذين آنکروا 
الحديث» فتعقبه الغزالي بقوله: 

(ط) (ومن وصم منكر الحديث بالالحاد فهو يستطيل في أعراض 
المسلمين والحق أن في متنه علة قادحة تنزل به عن مرتبة الصحة ورفضه أو 
قبوله حلاف فكري وليس خلافاً عقائدیاً والعلة في المتن يبصرها ا حققون 
وتخفى عن أصحاب الفكر السطحي). 

لقد ضن على القاريء بذكر المصدر الذي رجع إليه» ولا ندري لماذا؟ 

ولاستحكام الأمراض وتمكن الشبه من قلبه ‏ والعیاذ بالله ‏ لم تزدد 
بردود العلماء علیہا ودفعهم ها إلا قوة في نفسه. 

والاستطالة على سنن رسول الله گل الثابتة بالأسانيد الصحيحة مع 
تلقی الأمة لها بالقبول أمر أسهل من أكل افر وشرب الماء وحكاية العلماء 
لواقع المنكرين للسنن المستخفين بها ووصفهم بأنہم ملحدون يعتبر استطالة 
في أعراض المسلمين مع أن المسلمين لم ينكروها وم نعرف مسلماً حقا 


A۲ 


أنكرهاء فليسم لنا الغزالي المسلمين الذين استطال العلماء في أعراضهم 
ووصفوهم بالالحاد ظلماً ليسمهم لنا إن كان من الصادقين وقد كان في أول 
كلض هرا ل ساس رت 2 قال ۷ تال سر اديت مرل 
ثم جزم الان بأن فيه علة قادحة قال: والحق أن في متنه علة قادحة تنزل به 
ہے ةلي 

نے ےت عليه فإنه أبو التناقضات. 

ونقول اذا لا یتہم الغزالي عقله وفهمه ويتمثل بقول الشاعر”): 

وم من عائب قولا صحیحاً وافته من الفهم السقم 

وبقوله2"0: 

ومن يك ذا فم مر مريض يجد اه لاء الزلالا 

فإذا أنصف من نفسه وعرف قدرها قال لما: إن العلل الكامنة فيك لا 
في أحاديث رسول اللہ عو الثابتة فيدفعه هذا الإحساس الطيب المتواضع 
إلى احترام سنة رسول الله ع واحترام نقلتها والعالمين بها فيسلم بفقههم 

وإمامتهم ورسوخ أقدامهم في العلم. 

(ي) ويقول عن هذا الحديث: 

(ورفضه أو قبوله خلاف فكري وليس خلافاً عقائديا). 

وهكذا يحيي مذهب النظام وأمثاله في العدوان والاستطالة على سنة 
سرل اله اھ ويك غل اكات لرن عو متا این سا 
رسول اللہ لگ وبديء من روعهم بأن الأمر هين فإنه من الاختلاف 
الفكري والناس یعلمون أن في عصرنا أفكاراً هدمت الباديء الدينية 


. 82 هو أحمد بن ا حسین أبو الطيب ا تنبي انظر ديوانه بشرع البرقوتی‎ )١( 
. )۳٣٣/٣( (×چ) له أيضاً:‎ 


A۳ 


والأخلاقية ومن هنا یسمونہا أفكاراً هدامة» فهل يزعم الغزالی أن حملاته على 
سنة رسول الله عه والعبث بها والسخریة منہا ومن حماتها من الأفكار 
البناءة» ويرجى له جزاء ا جتہدین. 

(ك) ويقول: (والعلة يبصها ا حققون وتخفى على أصحاب الفكر 
السطحي). 

وسا ما هي هذه العلة؟ ومن هم ا حققون الذين یبصرونہا؟ لا يبعد 
أن یکون جم وأضرابه ممن سماهم ا ازري وا خطابی وأيدهم أئمة الفقه 
والحديث بأ: نهم الملحدون. 

ومن هم أصحاب الفكر السطحی الذين تخفى عليهم العلل؟. 

والحواب الذي طواه الغزالي با: نهم البخاري ومسلم والمازري والنووي 
وغيرهم من جهابذة الإسلام من روى الحديث ودرسه وامن به ودافع عنه 
من سادات هذه الامة. 

ولاذا يرميهم بالسطحية؟ لأن ا ازري والخطابي وابن خزيمة وصفوا 
منكري هذا الحديث والطاعنين فيه بالالحاد وأقرهم علماء الأمة منهم القاضي 
عباس و وايق حر رام وديم على هذا الأمر الخطير الذي يسوء 
الغزالي. 

ان للد عن الاظام اح لار حر وه السطحین ف الٹگر 
ودفاعهم بالتفاهة. 


A 


نص الحديث 


عن آي هريرة - رضي اللہ عنه ‏ قال: 
«أرسل ملك الموت إلى موسی عليه السلام؛ فلما جاءه صكه» فرجع 
إن ربه» فقال: اسا إن عبد لا يريد الموت. فرد اللہ عليه ينه ) وقال: 


ارجع فقل له يضع يده على متن ثور» فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة 
حف گال أي رب 2 ماذا؟ قال: 9 الموت» قال: فالان فاك الله أن 


يدنيه من الأض المقدسة رمية بحجر. قال: 
قال رسول الله گل : فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمر .200 


(١(‏ ا البخاري: )٦١/ ١١‏ ۲۳ - الجنائز» باب من ات الدفن الا المقدسة 
ديت 5657م ی اكات کاب أخاف يف لابا باب وفاة موسی عليه السلام 
حديث .)۳٤۰۷(‏ 
ومسلم: ٣٤ »)۱۸٤۲/ ٤(‏ - الفضائل حديث (۲۳۷۲) 
وأحمد: (۲ /۲۲۹)ء والنساني: (4 /۱۱۹-۱۱۸) الجنائز حديث (۲۸۹) كلهم من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وعبد 
الرزاق في المصنف: )۲۷٤/ ١١(‏ حديث (٢٢٠٥٠۰٣)ء‏ وابن ألي عاصم في السنة به: 
)۲٦٦/١(‏ حديث (99ه2 .)٦۰۰‏ ظ ظ 
أخرجه أحمد: )۰٥٥/۲٢(‏ من طريق ماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أي هريرة 
مرفوعاً بلفظ «قد کان ملك الموت بای الناس ا قال: فاق موسی فلطمه ..) الحديث. 
ورواه ابن حبان في صحيحه (۳۸/۸ء ۳۹) . ) 
وأورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص٢٦۲۷).‏ 


١ هم‎ 


موقف علماء الأمة من هذا الحديث 


نقد تلقى علماء الأمة هذا الحديث بالقبول والاحترام لأنه جاءهم عن 
طريق الثقات الصادقين المأمونين ورواه أئمة الحديث في دواوين الاسلام في 
الصحاح والسنن والجوامع مسلمين بصحته مؤمنين بمضمونه. 

فرواہ من ا الحديث : 
أ هيف اراق نے فض 
؟ والامام أحمد في مسندة. 

خزيمة» وابن حبان في صحیحہما وابن أبي عاصم في السنة وأورده 

السيوطي في الجامع الکبیر('؛ء والشيخ الألباني في صحيح الجامء", 

والمنقي الهندي في كنز العمال. 

كلهم مؤمنون بصحته وصحة معناه. 

وتعرض له بعض الملاحدة والجهمية امخذولين بالطعن والتكذيب فتصدى 
للرد علیہم ودحض شہاتہم أئمة الإسلام وأعلامه مثل ابن قتيبة» وابن خزیة 
وابن حبان والخطابيي0) امازري!'' والقاضي عياض“ وابن التين9© _ 


؟- والبخاري في صحيحه.؛ ومسلم في صحيحه. والنسالي في سننه» وابن 





.)١١١/١( 00) 

.)۳۰۹/۱( )5 

(۳) أعلام السنن: .)٦۹۸-٦۹٦/١(‏ ٰ 
)٥( » )٤(‏ شرح النووي لصحيح مسلم: .)۱۲۹/۱١(‏ 

.)١٤۹-۱٤۸/ ۸( عمدة القاري شرح صحيح البخاري:‎ )٦( 


ھ۸ 


والنووي“ وابن كثير(» وابن حجر“ ولعيني“ والسیوطی!' 
والقسطلانی”) والسندي والأبي الوشنانی!* وغيرهم من شیوخ هؤلاء 
المذكورين وتلاميذهم يؤيدونهم والأمة من ورائهم. 

وفي عصرنا هذا طعن فيه أبو رية وتصدى للرد عليه الشيخ عبد الرحمن 
المعلمي في كتابه «الأنوار الكاشفة». 

(١(‏ قال أبو حاتم ابن حبان - رهه الله : ذكر خبر شنع به على 
منتحلي سنن المصطفى لگ من حرم التوفيق لادراك معناہ: 

(... عن ابن طاووس عن أبيه عن أي هريرة رضي اللہ عنه عن رسول 
الله ا قال : اسا ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه ...) الحديث. 

قال ابو حاتم: إن اللہ جل وعلا بعث رسول اللہ َيه معلماً خلقہء 
فأنزله موضع الإبانة عن مرادہء فبلغ عَُْهِ رسالة ریہ ... وذاك أن اللہ جل 
وعلا أرسل ملك الموت إلى موسی رسالة ابتلاء واختبار وأمره أن يقول له: 
أجب ربك أمر اختبار وابتلاء لا أمراً يريد الله جل وعلا إمضاءه» کا أمر 
خليله صل الله على نبينا وعليه بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي 
أراد الله جل وعلا إمضاءه» فلما عزم على ذبح زس الس شاف ولا 


لعظم. 


.)۱۲۹/۱١( شرح النووي لصحیح مسلم:‎ )١( 
.)5145/ ١١ البداية واللہایة:‎ )۲( 
" .)557/ 5( فتح الباري:‎ )٣( 
.)۱٢٤-۱١۸/ ۸( عمدة القاري شرح صحيح البخاري:‎ )٤( 
.)۱۱۹/ ٤( شرح النسانی:‎ )٥( 
.)٣٣٤-٣٤٥٤/ ۲( إرشاد الساري شرح صحیح البخاري:‎ )٦( 
ولد شيعه هل لھا و انتا‎ 
.)١514/ ٦( اکال إكال المعلم:‎ )۸( 


١ ۷ 


وقد بعث اللہ جل وعلا الملائكة إلى رسله فی صور لا یعرفونہا 
كدخول الملائكة على رسوله إبراهم - َي ولم يعرفهم حتی أوجس منم 
و 

وکمجيء جبيل إلى رسول اللہ َي وسؤاله إياه عن الإمان والإسلام 
فسلم» فعرفه المصطفى عه حين ولى. 

فكان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه 
موسی عليه السلام علیہاء وکان موسی غیوراً فرأى في دارہ رجلا مم يعرفه» 
فشال يده فلطمه فأتت لطمته على فقء عينه التي في الصورة التي يتصور 
بها لا الصورة التي خلقه الله علیہا. 

ولا كان المصرح عن نبينا عه في خبر ابن عباس حيث قال: أمنى 
جبريل عند البيت مرتين» فذكر الخبر وقال في اخرہ: هذا وقتك ووقت 
الأنبياء قبلك مرتين في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعناء قد تتفق ٠‏ 
بعض”'2 شرائع من قبلنا من الاأمء ولا كان من شريعتنا أن فقأ عين الداخل 
داره بغير إذنه أو الناظر إلى بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله» ولا 
حرج على مرتكبه للأخبار الجمة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من 
کتبناء كان جائزا اتفاق هذه الشريعة 2 شريعة موسی بإسقاط ا حرج عمن 
فقاً عين الداخل داره بغير إذنه فكان استعمال موسی هذا الفعل مباحاً له 
ولا حرج عليه في فعله» فلما رجع ملك الموت إلى ریہ وه كان من 


)١(‏ كمي الملائكة ت إل بي الله ٦‏ عليه السلام قال 0 1 جاءت 0 ظا سیء 
7 4 الایات: (هود: ۸۱-۷۷). 
)١(‏ كذا ولعل فيه سقطاً مثل كلمة مع. 
2 كذا ولا يبعد أن يكون قد سقط منه لفظ مع أو نحوه والطبعة التي نقلنا عنہا هذا النص فیہا 
أخطاء. 


A۸۸ 


موسی فيه أمره ثانیا بأمر آخر أمر اختبار وابتلاء کا ذكرنا قبلء إذ قال الله له: قل 
له: إن شعت فضع يدك على متن ثور» فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة 
سنة» فلما علم موسی کلم الله صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاءه 
بالرسالة من عند الله طابت نفسه بالموت» ولم يستمهلء وقال: الان. 

زا كافك امرة الأول رف سی أنه ات الوك لعل ا 
ا اى عد ته راه يه نفك تقول من زعم أن أصحاب ا حدیث 
حمالة ال حطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به» ویروون ما لا یؤجرون 
عليه ویقولون ھا يبطله الاسلام عي منه لمعاني الأخبار وترك التفقه في 
CEN‏ الکیںں فا ا لكوي 07 

وقال النووي: قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا ا حدیث؛ 
وأنكروا تصوره» قالوا: كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت» قال: 
وأجاب العلماء عن هذا باجوبة: 

(۲) أحدها: أنه لا نع أن یکون موسی عاونا قد أذن الله تعالى له 
في هذه اللطمةء ويكون ذلك امتحاناً للملطوم؛ واللہ سبحانه وتعالى يفعل في 
خلقه ما شاء ويمتحنهم بما أراد. 

فا متاعحل ھا :وا مراف أنه مس اط حصفل 
با لحجة» ويقال: فقأ فلان عين فلان إذا غالبه بالحجة ويقال: عورت ا 
إذا أدخلت فيه ضا 

قال: وني هذا ضعف لقوله وتي فرد الله عينه فإن قيل: أراد حجته 
کان بعیداً : 
)١(‏ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان: (۸ .)٣٤-۳۸/‏ 


(۲) وقد سبقه الخطابي إلى هذا القول فقال: (هذا حديث يطعن فيه اللحدونء وأهل الزيغ 
والبدع)ء إعلام الحديث: .)555/1١(‏ 


١6 


)٤(‏ والثالث: أن موسی عم لم يعلم أنه ملك من عند اللہ وظن أنه 
رجل قصدہ يريد نفسه فدافعه عنہاء فأدت المدافعة إلى فقء عينه» لا أنه 
قصدها بالفقء» ويؤيده رواية صکه. 

وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين» واختارہ 
مازريء والقاضي عياض وقالوا: ليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقء 
غ ات فل تقل اعارفت سی .ين ماده ثانا با طلق آرت 
فالجواب: أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت» فاستسلم 
مخلاف المرة الأوى)2"0. 

وقد نقل الغزالي هذه الأقوال الثلاثة وعلق عليها بما ذكرناه عنه انفاً من 
الاستخفاف والطعن. 

وقال النووي: (لا يمتنع أن يأذن الله لموبى في هذه اللطمة امتحانا 
للملطوم''' وللامام ابن عقيل الحنبل نحو ھذا(۴. 

وقال العيني: (وقال ابن خزيمة: أنكر بعض أهل البدع والجهمية هذا 
الحديك: فالا لا علو أن يكون سی عله الصلاة السك عرف ماك 
الموت أو ل يعرفه . 

فإن کان عرفه فقد استخف به وإن کان لم يعرفه» فروایة من روى أنه 
كان تي موسى عیاناً لا معنى هاء ثم إن اللہ تعالى لم يقتص للك الموت من 
اللطمة وفقء العینء والله تعالى لا يظلم أحداً. 

قال ابن خزيمة: وهذا اعتراض من أعمى الله بصيرته» ومعنى الحديث 
محم جال أن سر خرف الله مات الوك وهو بريه ال ر 
)١( ٠‏ شرح النووي لصحيح مسلم: .)۱۲۹/۱١(‏ 


(۲) الفتح: (5 »)٤٤١/‏ وعمدة القاري: (۸ .)۱٢١/‏ 
(۳) الفتح: (5 .)٤٤۳/‏ 


حينيذ» وإنما بعثه اختبارا وابتلائ» کا أمر اللہ تعا ی خليله بذبح ولده ولم یرد 
إمضاء ذلك ولو أراد أن يقبض روح موسی عليه الصلاة والسلام حين لطم 
املك لكان ما أراد. 

وكانت اللطمة مباحة عند موسى» إذ رأى ادمياً دخل عليه ولا يعلم أنه 
ملك الموت» وقد أباح الرسول عليه الصلاة والسلامء فقا عين الناظر في دار 
المسلم بغير إذن وحال أن يعلم موسی أنه ملك ا موت؛ ویفقاً عينه. 

وقد جاءت الملائكة إلى إبراهم عليه الصلاة والسلامء فلم يعرفهم ابتداءً, 
ولو علمهم لكان من ا حال أن يقدم إلہم عجلًا لأنهم لا يطعمون» وقد جاء 
املك إلى مريم» فلم تعرفه ولو عرفته لما استعاذت منه» وقد دخل الملكان على 
داود عليه الصلاة والسلام في شبه ادميين يختصمان عنده» فلم يعرفهماء وقد 
جاء جبيل عليه الصلاة والسلام إل سيدنا رسول الله عي وسأله عن 
الايمان» فلم يعرفه وقال ما أتاني في صورة قط إلا عرفته فیہا غير هذه المرة.. 

وفكيف يستنكر أن لا يعرف موسى الملك حين دخل عليه. 

وأما قول الجهمي: أن الله تعالى لم يقتص للملك فهو دليل على جهله. 

من الذي او انين ا والادمیین قصاصا؟ أو من أنخبرة أن 
املك طلب القصاصء فلم يقتص له؟ وما الدليل على أن ذلك كان عمدا؟ 

وقد اُخبرنا نبینا عه أن الله تعا ی لم يقبض نبا قط حتى يريه مقعده في 
الجنة ويخيره» فلم ير أن يقبض روحه قبل أن يريه مقعده من الجنة ويخيّره)77©. 

فهذه أقوال علماء الأمة متقدميهم ومتأخريهم في معنى هذا الحديث 
الشريف» وفي الدفاع عنه وصد هجمات ا مبتدعین والملاحدة وهي أقوال كلها 
تر عل الان بص ادي صداق عم ال رشول الله ڈگ 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (۸ .)١٤۹-۱٤۸/‏ 


۹۱ 


تم كلها وجوه صحيحة معقولة ما عدا الوجه الذي رده ا مازري وغيره. 
وأقواها قول الامام أي بكر بن خزيمة الذي قبله الجميع وقول تلميذه ابن 
حبان فإنه مستمد منهة» لاہما مدعمان بالادلة من الكتاب والسنة 
ويساندها العقل والفطرة. 

ولقد اتضح أن هذا الحديث ما من جملة من جمله إلا ويشهد ھا 
نصوص من القران من واقع صاحب القصة موسى عليه الصلاة والسلامء وما 
من شبهة وجهت إليه إلا وفي القران ما يدفعها من واقع صاحب القصة 
صلوات الله على نبينا وعليه وغیرہ ما یؤکد صدق نقلته وأمانتهم وما يؤكد 
أنه من قول رسول الهدى الذي لا ينطق عن ا موی صلى الله عليه وعل اله 
E‏ 

ومن النصيحة للغزالي أن يعود إلى الجادة جادة ا حق ویریح نفسه 7 
من الدعاوى العريضة ومن المغالطات الكبيرة لنفسه ولشباب الامة التي 
تتحول في جو البحث العلمي إلى سراب يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه 
لم يجده شيئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سريع الحساب. 


وفیہا تنبيه وتحذیر للصادقين في دینہم والغيورين على سنة نبيهم لقد 
شد انتباهي أن الغزالي يشترك مع أبي رية في توجيه المطاعن إلى جملة 
من الأحاديث الشريفة أذكر منہا: 
١‏ حديث تم الداري عن الدجال وا حساسة الآفار الكاشفة): 
ص4 .١‏ ظ 
٢ے‏ لیت الاضطجاع بعد ركعتي الفجر «الأنوار الکاشفة): ص٣‏ ۱۷ . 
٣ے‏ أحاديت اقات الضورة لله «الأنران الكاشفةة ص 
أت جد موس الع ظرت وار اا ص093 
ه ‏ وحديث الذبابة. | 
٦‏ - وبلغني عن ثقات أنه یسخر من حديث ضرس الكافر في النار مثل 
اوأرو راک ا ا منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام . 
ص٢۲۲‏ فلا يبعد أن ینکر الغزالي هذا الحديث» وحديث ضرس 
الکافر .. في تأويل ختلف الحديث. ٠ ٠‏ 
هذا ما وجدت من الأحاديث التي يشترك الغزالي مع أي رية في ردها 
والطعن فیہاء والفرق بينهما : 
١‏ - أن أبا رية صریح ويعزو في كثير من الأحيان إلى المصادر التي يستقي 
منہا طعنه كجولد تسيهر وابن أي ا حدید والاسکافی ونحوهم, والغزالي 
لا يعزو إلى المصادر الخطیة التي استقى منہا إلا في أندر من النادر. 
٢ے‏ .رابو فلا سد بالا ولا يقول في أحاديث تحترمها الأئمة ويموتون _ 


١ 7 


اش 


دونہا .. ولست منفرداً بهذا فقد سبقنی الأئمة يقوها تستراً ومغالطة 
ويكثر من ذلك. 

وأعتقد أن الأحاديث التي طعن فیہا أكثر من الأحاديث التي طعن 
فیہا أبو رية ومنہج الغزالي وأساليبه أخطر لأنه يطعن في الأحاديث 
باسم الغيرة على الاسلام وباسم الداعية الغيور. 

هدف الغزالي أن لا يقطع الشعرة التي بينه وبين أهل السنة فيرخيها 
تارة ويشدها أخرى حفاظاً على مكانته وسمعته وساعده غفلة العلماء 
عنه وحسن ظنهم به على الإمعان في الطعن في السنة وأهلها والخدش 
في عقائد أهل السنة وأخلاقهم باسم الداعية الغيور والناصح الامين. 
والغزالي أكثر تركيزاً على الصحيحين من غيه. 


وهناك أحاديث طعن فیہا الغزالي أوردها ابن قتيبة في كتابه «تأويل 


طلی اور لیدفع E‏ النظام واي الهذيل وا حاحظ ویدراً 
مطاعنہم ومطاعن أمثاهم. منها: ظ 


١ 


سے 


حديث عمر أن اللہ خلق ادم ثم مسح على ظهره ص۸۷ من «تأويل 
مختلف الحديث) وص“47 ١‏ من «السنة النبوية) للغزالي وعقبه بقوله: 
(وهذا السياق يكاد يكون نصا في الجبر ولذلك نرفضه). 

وقال النظام: (لو كان ابن مسعود بّدل نظرہ في الفتيا نَظْرّ في الشقي 
ال نو فی سو ا ب سر 
يكم علص بد ا رورم أن سس انشق ونه راه وهذا من 
الكناي: الى ل ظا یب لان آله لأ فی اق له تخل لا 
لاخر معه وإنما يشقه ليكون اية للعالين). وطعن فيه عدة مطاعن 


. 7١ تأويل مختلف ا حدیث ص‎ )١( 


وقد تأسى به الغزالي في الطعن في هذين ا حدیٹین فهوش على معنى 
الأول وهو ما رواه ابن مسعود عن النبي گل إن أحدم لیجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين یوماً نطفة ... ثم يبعث الله الملك يؤمر 
بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقی ا 
الحديث. وقد عزاه الغزالي إلى مسلم فقط ولا أدري ما السبب ولاأي 
غرض؟! انظر كتاب «السنة النبوية)20 قال الغزا لی فيه: (إذا كان 
الحديث المذكور تنويباً بشمول العلم الاھی وأن بدايات بعض الناش 
قد تكون مخالفة لنهاياتهم و چوس ميدن 
بای القت الطارت فمردود يقينا وهو مخالف للكتاب والسنة 
أو للعقل والنقل. 
أي إنه إن انقاد له ا حدیث ذليلا إل مذهب 7 البعيد فلا بأس 
به تفضلا من الغزالی ج کیا خل o‏ الکن وف أن 
واستعصى عليه فلا يفهم منه إلا ما فهم أهل السنة وا جماعة فمردود 
یقیناً وهو مخالف للكتاب والسنة أو للعقل والنقل بشهادة الإمام 
النظام الذي كذب الحديث وكذب راويه ابن مسعود. 
وما الحديث الثاني وهو انشقاق القمر فقد تقدم البحث فيه وقد 
تعمد الغزالي إخفاء تكذيب النظام الصریح فذكر منه ہته قط وغو 
قوله: (لأن الله لا يشق القمر لابن مسعود وحده). 
وقد ساق الغزالي هذا الجزء من كلام النظام مساق الاحتجاج به وقد 
فهمت منه تكذيب النظام لابن مسعود واخذت به الغزالي ثم رجعت 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٤(‏ /474)» بدء الخلق حديث (۳۲۰۸) وأخرجه في الأنبياء وفي القدرء 
ومسلم في القدر: )۲۰۳٢/ ٤(‏ حديث )۲٦٢١٢(‏ ورواه أبو داود في السنة: ٥(‏ /۸۲) حديث 
)٦۷٤۸(‏ والترمذي في القدر (۲۱۳۸) وابن ماجه في المقدمة باب القدر , حديث (76). 

.١ 4 ص”5‎ )۲( 


١ 


تأويل مختلف ا حدیث فوجدت ما فهمته صريحاً واضحاً فتأكدت أن 
. الغزالی بارع أشد البراعة في مخادعة أهل السنة واستغفالهم وخاتلتہم 
وفهمت سر هروبه من التصریح بمصادره والعزو إليها بدقة کا يفعله 
الباحثون والكتاب في هذا العصر وقد أشرت إلى هذا فيما سبق. 
۳ ومنہا: حدیث اللات 
في كتابه للدفاع عنهما ورداً لمطاعن الملاحدة وغلاة المبتدعين. 
وليعلم القارىء أنه ليس لدى الغزالي من العلم والدقة والاحاطة بالادلة 
ما يساعده على مقارعة الحجة بالحجة کا أنه ليس لديه الاستعداد الكامل 
لیت اش للا ال لقع امت اصعرت ى كر هو جات 
بالسخرية والتحقير. 
وأخيراً : فإني أرى أن فكر الغزالي خطير جدا على الإسلام فهو 
امتداد خطير لشتى الدعوات الرهيبة: 
فهو امتداد رهيب للاشتراكية والديمقراطية 
وامتداد خطیر لدعوة قاسم أمين إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل في كل 
مجحالء ظ 
وامتداد لدعوات خصوم السنة من غلاة الجهمية في السابق: 
وامتداد لدعوة آي رية وأمثاله بر أتباع المستشرقين في اللاحق» 
وامتداد لفکر ےا في القدر ورمی أهل السنة بالجبر والتہویش على 
الأحاديث التي تثبت القدر وفی الوقت نفسه تنفی ا لبر. 


. «تاویل مختلف الحديث»: (ص۲۲۸)‎ )١( 
. )۲٢٢ص( «تأويل مختلف الحديث):‎ (۲) 
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فإذا كان الرجل یصر على أنه من أهل السنة وا جماعة وإذا کان يصر على قوله: 
(وأوكد أولاً وأخراً أنني مع القافلة الكبرى للإسلام هذه القافلة التي 
يَحْدُوْھا الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون والعلماء الموثقون .. إظحم('. 
فليعلن براءته من كل هذه الامتدادات الغريبة والخطيرة على الإسلام 
ويعلن توبته إلى الله وعلى راس الملا من أفكار ظل يخدمها ويدعمها طوال 
خمسين غاا 
فإن لم يفعل فليعلم الأذكياء النبہاء أنه مع م القوافل الأحرى التي ظل 
بخدمھا ويدعو إليبا باسم الاسلام وهي أخطر ما يكون على الإسلام 
والاسلام منها براء» والقافلة الكبرى في وادٍ وهو في وادي تلك القوافل. 
هذا ما استطعت أن أقدمه دفاعاً عن سنة المصطفى عو وذوداً عن 
علمائها وحماتباء من صحابة وغيرهم من مصنفين فما وشراح ها أرجو أن 
أكون قد أديت بعض ما يجب في هذا ا جال خدمة للاسلام ونصحا 
وأرجو أن أوفق لاال ما بدأت على ارچ الذي يرضى ربي إنه 22 
الدعاء. ۱ 
وصلى اللہ على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
كتبه 
ربيع بن هادي عمير المدخحي 
عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية 


فی ٦/۹/۱۱٤٢۱ھ‏ 


. ١١ -_ ١١ السنة النبوية: ص‎ )١( 


channel publik 


أنظر قناة التلیغراد ا 
تحمیل کتب و رسائل علظبةهع 


Info 


t.qfۍ/tahmilkutubwarosaililmiyah‎ 
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فهرس الأحاديث والآثار وأقوال العلماء 


أتجد هذا في كتاب الله 


أتعجبون لغيرة سعد 


£ £ 


٠ 


احرورية انت 


أرسل ملك ال موت إلى موسی یو 
اطلع النبي عم على أهل القلیب 


ادركنا الناس على أن دية ال حر المسلم على 


عهد رسول الله عو مائة من الإبل 
اغمى على عبدالله بن رواحة فجعلت أخته 


تکی 
انفلق القمر فلقتین 


دية المرأة في ال خطاً على النصف من دية الرجل 


قال: دنا منه ربه . 


قال: رای جبريل 
قال: راہ بقلبه مرتين 


كان يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم 


كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ألى 


لا أراك تعارض حديث رسول الله ع 


لا ألفينٌ أحدك متكثاً على أريكته يبلغه عني 


الأمر 


۱۹۹ 


عمران بن حصین 
حدیث 

عائشة رضي الله عنها 
حديث 

حديث 
ا 


وابن شهاب 


علي 


ابو هريرة 


ا ٠‏ وه 


۸۹ 


ك 


0 


۵ 
۹۹ 


۹۷ 


١١94 


o 
۸۳ 


ET. 


۱٦ 
۸۹ 


۹۱ 


0 عمرو رضي الله عنهم 
ما من ميت يموت فيقوم باكيه حديث 0 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه حديث 
لسلمون يد على من سواهم ولا يقتل مسلم 
بکافر ٴ حديث 
لیت یعذب ببكاء ا حی عليه حدیث 
هل رأى محمد ربه؟ مسروق لعائشة 


واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من 

الابل وإن في نفس ا رة المسلمة المقتولة 

منہم خمسين من الابل وأقره ابن تيمية ابن حزم 
وأجمعوا أن دية المرأة نصف دية الرجل ابن المنذر 
ودية المرأة على النصف من دية الرجل حديث 
وقال: رأيت حراء بين فلقتين بن مسعود 
وقف النبي رت على قليب بدر حديث 
والذي نفسي بيده ما أنتم با مع ما أقول منہم 

واللہ ما نرید بالقران بديلا 

خرج قوم من أمتي يقرأون القران 

ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء 


الصفحة 


00 
00# 
1A٠ 


11۲۳ 
۹۷ 
۲۹ 


۹۹ 
۹۹ 


١ كه‎ 
١ هه‎ 


۸۹ 


مصادر الکتاب 
رم 
١‏ - الاجماع لإبن المنذر أبي بكر محمد بن إبراهم (ت ۳۱۸) ٠.‏ 
۲ - الإحسان بترتیب صحيح ابن حبان لابن بلبان (ت ۷۳۹) 
قق ہت الوت , ظ 
٠‏ - الاحکام في أصول الأحكام للحافظ على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
(ت 5ه:). 
- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لشهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني (ت ۹۲۳) . 
- الاسلام في مواجهة التحديات لأبي الأعلى المودودي . 
٦‏ - إعلام الموقعين للحافظ أ عبدالله محمد بن ا بكر المعروف بابن القم 
(ت 0.001١‏ ظ ظ 
ل كال لہ لاو علق عمد و خليفة ارال لان .رت 
۸۶٥‏ . ) ا 


فد ا 


0 


< 


- الثم للإمام محمد بن ادريش الشافعی رت )٠٠٤‏ . 


7 


۹ ۔ الایات البینات في عدم ماع الأموات للعلامة نعمان بن محمود الألوسي 
۔(ت ۱۳۱۷) الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ . 
ظ (ب) ظ 
٠‏ الباعث الحثيث للحافظ إسماعيل بن كثير (ت )۷۷۰٣‏ ط الثالثة . 
١‏ البداية والنہایة للحافظ إسماعيل بن كثير دار الكتب بيروت +٠8‏ ١ه‏ . 


5١ 


(ت) 

١‏ _ تاریخ دمشق للحافظ أبي القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر 
(ت ١ه)‏ مصور عن المكتبة الظاهرية . 

٣۳‏ - تأويل مختلف الحديث للإمام أي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت 
۷٦٦‏ دار الجيل بيروت» ۱۳۹۳ . 

4 تفسير القران العظم للحافظ ابن كثير (ت )۷٢٢‏ ط الشعب . 

ظ (ج) | 

6 جامع بيان العلم للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر الفري 
رت )٦١١٤‏ . 

-٦‏ جامع البيان عن تأويل اي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري (ت 
)٠‏ ط الثانية ا حلبی ۱۳۷۳ . 

۷- ا جرح والتعدیلء للإمام أبي محمد عبدال رمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷) 
صورة عن طبعة دائرة المعارف العثانية . 

©2 
۸ - حاشية ابن عابدين . 
8 الحلية للحافظ ا نعم أحمد بن عبدالله الأصبباني (ٿت۳۰٤)‏ . 


رت 


٠۰‏ ے الدر المنثور للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت ۹۱۱) نشر 
دار الفكر ١٤٤٣ھ‏ . 

. دستور الوحدة الثقافية محمد الغزا لی السقا‎ - ١ 

5 دلائل النبوة للحافظ أي بكر أحمد بن الحسين البیہقی (ت )٥٥٤‏ دار 
الكتب العلمية بيروت ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ . ) 


°۲ 


رں 
۳٣‏ - الرسالة للإمام محمد بن ادریس الشافعي (ت )٠١5‏ تحقيق أحمد 
شاكر . 
٤ے‏ الروض الأنف في شرح السية النبوية للمحدث المؤرخ أي القاسم 
عبدالر من السهيلي (ت )٥۸۱‏ نحقيق عبدالرمن الوكيل ط ۱۳۸۷ھ . 


رر 


_٥‏ زاد المسير في علم التفسير للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن 
الحوزي (ت )٥۹۷‏ الطبعة الثالثة بيروت ١‏ ١٤٥ھ‏ . 


(س) 
_٦‏ السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت ۲۸۷) تحقيق 
امحدث الألباني نشر المكتب الاسلامی 1.٠‏ ١ه‏ . 
۷ - السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث محمد الغزالي السقا . 
۸ “9 السئن للامام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسالي (ت ۳۰۴۳) 
سوير کلر تا تار يم 3 
8 السئن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي (ت )۲۷٢‏ بتعليق 
عزت الدعاس الطبعة الأول ۱۳۸۸ھ . 
٠‏ ل السنن للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة القزويني 
| (ت70؟) ط الحلبي وتحقيق محمد فؤاد عبدالباتي . 
۱ ۔ السنن للامام أي عیسی محمد بن عيسى الترمذي (ت ۲۷۹) تحقيق 
أحمد شاكر وحمد فاد وإبراهم عطوة . 
۲ - سير أعلام النبلاء للحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت /5/) مؤسسة 
سال ظ ظ ظ 


e 
بف‎ 


ر(س) 
٠7‏ شرح موطاً مالك للعلامة محمد بن عبدالباقي الزرقانی رت )٠١١8‏ . 
٤‏ شرح صحیح مسلم للامام النووي يحيى بن شرف رت٦۷٦)‏ . 
٥ك‏ - الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري (ت )۳٣٣‏ تحقيق 
محمد حامد الفقي ۱ ظ ظ 
وص 
٦‏ - الصحیح للامام محمد بن إ ماعیل البخاري (ت٢٥۲)‏ ط السلفية سنة 
٣١٠٠ھ‏ . 
۷ - الصحیح للإمام أبي الحسين مسلم بن ا حجاج النيسابوري (ت )۲٦٢‏ 
نحقيق محمد فواد عبدالبائی . 
(ط) 
)ع) 
۹ - عمدة القارى شرح صحيح البخاري للعلامة بدر الدين حمود بن أحمد 
العينى (ت .)۸٠١‏ نشر إدارة الطباعة المنيرية . ظ 
(ف) 
(Ao‏ ط السلفية . 
(ف) 
١‏ قذائف الحق لمحمد الغزالي السقا . 


ek 


ری( 
٤٤٤‏ - لسان الميزان في الرجال للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(«مت6655). تصوير بیروت . 
(۴) 
۳ - مجمع الزوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي (ت۸۰۷) 


نشر دار الكتاب بيروت . 000 

1 مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام أحمد 3 عبدا لم بن عبدالسلام الشهير 
بابن تيمية (ت ۷۲۸) مطابع الریاض سنة ۱۳۸۱ھ . 

ه؛ ا جموع شرح المهذب للعلامة أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت5075) . 

غاي لاف لمت عن الان كم جن وك كت 
بالبلقيني (ت 68١١‏ ) . 

۷ - مختصر الصواعق اف وا محمد بن أبي بكر المعروف بابن قم 
الجوزية (ت .)75١‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة . 

۸ - مراتب الاجماع للامام 0 ور اک ی فيد العروف ابن حزم (ت 
)٦‏ دار الکتب العلمية ‏ بيروت . 

۹ - مسائل الامام أحمد للامام أ داود سلیمان بن الأشعث الأزدي 


رت ۲۷۶) . 
وات اسك الامام أحمد بن حنبل الشيباني. (ت ١: )٢٢٢‏ سی التي 
الاسلامي ۔ بيروت . 


. مشکلات في طريق الحياة محمد الغزالي السقا‎ - ١ 
المقدمة للحافظ أبي عمرو عفان بن عبدالرحمن المعروف بابن الصلاح‎ - ٢ 
. محقيق العتر‎ )٦ ٤۳ (ت‎ 


- النتقی لأبي الولید سليمان بن خلف الباجي (ت )٦۹٤‏ تصوير دار 
الكتاب عن الطبعة الالی . 

ه ‏ النكت على ابن الصلاح للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 

( ت )۸٥۲‏ بتحقيقي الطبعة الال سنه 5 5٠‏ ١اها.‏ 


هده موم داعية محمد الغزالي السقا . 


O e‏ سو 
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فھرس موضوعات الکتاب 
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موقف الأمة الإسلامية واحترامهم لها وقيامهم بواجباتہا من تطبيق 


< ومع لا وتالیف ٤‏ فنونها یرامھ روب رش اس امومع 0ك 


نیل الغزالي ي مولفاته من السنة وأ وأهلها 8000007 بل مرو 00 را 
السب الذي دفع الغزالي إلى هذه لت 70 
ماذج من حملات الغزالي على السنة وأهلها فيا تشبيه لبعض السنن 
بالقشور وبالركام وفيها سب وشتم وسخریة من كسك مها 002007 
مواحدة الغزالي على هذه التصرفات سس من مس i‏ 
احترام أئمة الاسلام ومنہم الأئمة الاربعة للسنة ودعوتهم للأمة إلى 


طعن الغزالي في المسلمين عموماً وفی العرب خاصة وف الخلفاء 
الأمويين والعباسيين وبيان خاطر هذا الأسلوب من الطعن 0و 
طعنه في العلوم الاسلامية و ay‏ 
مدحه للفقه وإشادته به إذا أراد الطعن في السلفيين 52506 
قفه من النصارى وكيف يتعاطف معهم ويعتبرهم إخوة 520 


دعوته إلى قيام وحدة بين المسلمين والیہود والنصارى ومواخذتہ على 


من لأخبار ال الأساة واوقم م مم ةم ف نوو وو ووو وو مم رم هم ممه م مون وو ووو ووو و ون و مو نوم ممم ينه 
موقف جماهير السلف علق من خبر الآحاد وإنه إذا تلقته الأمة 


الخبر إذا احتف به القرائن أفاد العلم o‏ 
الخبر المستفيض إذا ورد من وجوه كثيرة لا مطعن فیہا يفيد العلم . 
الغزالي يطعن كثيراً في أخبار الآحاد ولا يذكر هذه المواقف 
إنكار الغزالي لكثير من أحاديث الصحيحين وطعنه فیہا ثم نسبته 
0 العلماء مالم يقولوه في هذا امجال ان وا او E E ER‏ 
Mad ls‏ 
يه التي رواها الأئمة الثقات العدول .سا e‏ 


یقول الغزالي : (ونوکد مرة ومرتین اة لیس للاحاد أن تشغب على 


للتہم والرد عليه 0 ش51 
قول الغزالي: إني الي كل الاباء أن أربط مستقبل الاسلام كله 
ديت اخاد مهما بلغت صحتہ.. إن میکس 
ومناقشته في ذلك سس جم سمش ا 
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۲٢۲ 
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موقف المسلمين من أحاديث انشقاق القمر س سس 


المنابع التي ينبل منہا الغزالی سن سس سمسسہت 
الأشاعرة لا يردون أخبار الآحاد في العقيدة ولا في غيرها بل 


يسلمون لما وافق عقائدهم» ويتأولون ما خالفها 000000 
غضب الغزالي الشديد على أهل الحديث وكراهيته لهم وكيله هم 
الشتائم والسخرية والتحقير ل 
طعن الغزالي في البخاري وعبد الله بن أحمد وابن خزيمة وأي داو 

. والمنذري بل تجاوز ذلك إلى بعض الصحابة کابن مسعود و.. 
جهله بمكانة الصحيحين وجهله بتلقی الأمة لأحاديثهما بالقبول 
أمثلة لبعض تلك الأحاديث التي رفضها وطعن فیہا من أحاديث 


الصحيحين مس مہہ ا O‏ 
موقف الغزالي من الأحاديث الخارجة عن الصحیحین وہس مسق 


تائره بالحضارة الغربية والشرقية وإيمانه بما يسميه بالاشتراکیة 


الإسلامية ہس سسجت 
انصار الاشتراکیة الاسلامیة س۸ یا نو جو E‏ 


مخالفته للاجماع على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل E‏ 
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الغزالي يلهج بلهجة فخورة ببعض الكافرات ممن تولين رئاسة عض 


الدول مس لظ 
2س سا اقعافت :رب نس سس سسا 
استصغاره للشيخ محمد الأمين الشنقيطي إمام عصن ........ 5-7 
فشل الغزالي في ميادين البحث العلمي» وجهله بها وتخلفه عن 


مواکبة الباحثين فی عصرہ من المسلمين وغیر المسلمين وا و و 
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تاد برہ باساليب ومواقف اجان أوربا وفلاسفتہم یی ٹورتہم على رجال 


الدين لاسيما في موقفه من أهل ا حدیث سس سس 
جنوحه إلى مذهب القرانيين وم سو سا ناک مہ 
عدم إحسانه لأدب الحوار ا DE‏ 
مع الغزالي في كتابه (السنة النبوية بین أهل الفقه وأهل الحديث) . 
اساءاته للسلفينت ن ‏ اص سىسىسہہ سے ےأىهصسے و سٹت 
طعنه على علماء المملكة سج پچ a‏ 
موقف العقلاء من النظريات الفلكية ا حدیئة E OL‏ 
هضمه لجهود أهل ا حدیث وما قدموہ للأمۃ .................. -- 
الفقھاء اوت لا يشترطون لصحة الحديث نفي الشذوذ 
والعلة سے ا سس سس 
تفرد علماء الحديث بمعرفة صحيحه من سقيمه وغوامضه 010) 
إتہام الغزالی أهل ا حدیث بأنہم متطاولون على الأئمة 097 
خطأ الغزالي في تفريقه بين منہج الفقهاء الأبعة وبين منہج 
المحدثين ہو ا 000 ہت 
العبارات التي يرددها الغزالي في رفضه للسنة a‏ 
لا حلاف بین القرآن وما صح من سنة الرسول ع 0 
السنة مع القرآن على ثلاثة أوجة ...ات 0 


ركام ا مرویات.. هكذا يعبر الغزالي عن صحيح الحديث والاثار ... 


(إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) 
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الصفحة 
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تفضيل اللہ تعالى الرجل على المرأة صى سج ۹ 
- عدم معرفة الغزالي بالتصحیح والتضعيف مس ل گت 
صلاة النساء في المساجد موود ام مع ع ا ع ا ا ا گا 
عدم معرفة الغزال ی بالشذوذ والعلة 00 ا ٢۶‏ 
تعريف ا حدیث الشاذ والمعل ا E‏ 
بعض طرق معرفة ا حدیث الموضوع سس سس ee‏ ۲۶۹ 
لا حرمة للکافر فی الأصل رص سم ا ا ۶۴ا 
تخریج حديث علي رضي الله عنه ) ...ون لا يقتل مسلم 
بكافر) E‏ 
اثار في هذا الباب سس مم 1 1 ا ۲۸۶٢۶‏ 
القائلون بعدم قتل المسلم الكافر ا اا 
ا خالفون ا سس گت 
لا يصح في قتل المسلم بالکافر حدیث ولا أثر ل ۷٢‏ 
الخلاصة في هذه القضية جروس صص E O‏ 
منع الغزالي لتحية المسجد والامام بخطب E ee‏ 
تفسیر قول الله تعا ی: ام دنا فتدلى» فكان قاب قوسين أو اُدنی 
فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 مسمُّٗمسس.ت نا 
اختلاف المفسرين في قوله تعا ی: «ؤذو مرة فاستوى» سس ۲۴۴ 
حول حدیث قليب بدر «ما أنتم بأسمع ما أقول منهم) سس VEY‏ 
ما يمتاز به أهل الحديث عن غيرهم سسمع-حسحت O‏ 
جهل الغزالي بتاريخ ا حدثین و. مس -سس سح "ھا 
إن في المحدثين فقهاء على أوسع نطاق من الفقه فی العقائد 
والاصول ا لو روا امد ماسوو سس و و و اي O‏ 


الأحاديث الواردة فی ماع الاہموات مس شس 


اعتراض أم المؤمنين ي ضرا عل ابن ضر 
عنه فيما رواہ مرفوعاً ). .. ما أنتم بأسمع ما أقول منهم) 


موقف العلماء سخ حدیٹ القليب وما ي معناہ 7 


أقوال الشافعية 
أقوال المالكية 
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سلاح المبتدعة الذي يشهر فی وجه الدعاة إلى منہج السلف - 


كراهية هية اموت ليس مستحیلا على موسی عليه الصلاة والسلام 


كراهية الموت أمر فطري a‏ 
مؤاخذة الغزالي على بتره لحديث «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءہ ومن كره لقاء اللہ كره الله لقاءه....) حا 
استبعاد الغزالي أن تعرض للملائكة العاهات التي تعرض للبشر من 
عمى وعور» والرد عليه O‏ 
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پچ هه هماه همه وج عم وم هدج . 


نص حديث: فقء موسی عليه الصلاة والسلام لعين ملك الموت . 


' موقف علماء الأمة من هذا الحديث oT‏ 
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الطعن فیہا یجضم سیت ص سم مه ہمہ EN‏ 
. الفرق بین الغزالی وأني ریة في ذلك و E‏ 
أخاديث طعن فما الغزالي قد أوردها ابن قتيبة في كتابه تاویل: 

ختلف الحديث» ليدفع عنها شبه النظام وانی الحذيل والجاحظ .... ١95‏ 


